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 موضوع البحث:
جوارح الإنسان الظاهرة.

 هدف البحث: 
بيــان عنايــة القــرآن الكريــم بجــوارح الإنســان الظاهــرة مــن خــال الوقــوف عــى أبــرز الآيــات 

التــي عنيــت بهــذه الجــوارح.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح الإنسان في القرآن الكريم؟•	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح الإنسان الظاهرة؟•	

هل استوفى القرآن الكريم جميع جوارح الإنسان الظاهرة؟ •	

 نتائج البحث: 
استيفاء القرآن الكريم لجميع جوارح الإنسان الظاهرة.•	

جاءت آياتٌ كثيرة في القرآن تنسب جميع كسب جوارح الإنسان إلى يده.•	

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
عناية- جارحة- حفظ- الإنسان- الظاهرة.
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F

  الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبه، 

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعد..

ــرٍ مــن النعــم التــي لا يســتطيع إحصاءهــا ويعجــز    فــإنّ الله تعــالى قــد مــنّ عــى الإنســان بكث

لســانه عــن شــكرها، فســخر لــه الكــون بأكملــه وأعطــاه الوســائل التــي تُعينــه عــى تحقيــق غاياتــه، 

وتُســهّل لــه سُــبل معيشــته، وبــنّ لــه طريــق الخــر ليســلكهُ، وطريــق الــر ليبتعــد عنه، قـــال تعـــالى: 

ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئې  ئىژ   ]الإنســان:3[، ومــن تلــك النعــم الكثــرة نعمــة الجــوارح 

التــي تعــن الإنســان عــى تحقيــق الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا وهــي عبــادة الله وحــده، فقــد أمــره 

 بحفظهــا وحســن اســتعمالها، وتجنيبهــا مواطــن العطــب؛ ليســلم مــن تبعاتهــا، ولّمــا كانــت 

ــتعمالها-  ــاء اس ــه - إن أس ــبب هلاك ــتعمالها - وس ــن اس ــان - إن أحس ــاة الإنس ــبب نج ــوارح س الج

فقــد أعطاهــا القــرآن الكريــم أهميــةً بالغــة، وجــاء ذكرهــا في الكثــر مــن الآيــات، ووجّــه إلى حســن 

اســتعمالها، وحــذّر مــن ضرر اســتعمالها عــى الإنســان في الدنيــا والآخــرة، ولّما كانــت كذلــك أحببتُ أن 

أُفــرد هــذا الموضــوع ببحــثٍ مســتقل، وأن أقــف عــى بعــض الآيــات القرآنيــة التــي عُنيــت بالجــوارح، 

وعــى بيــان مقاصــد القــرآن منهــا، فاســتعنتُ بــالله وجعلــت عنــوان بحثــي: عنايــة القــرآن بالجــوارح 

ــة". ــة موضوعي ــان "دراس ــرة للإنس الظاه

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره في التالي:

	1 تعلّق موضوع البحث بالقرآن الكريم..

	2 عظم خطر الجوارح، إذ هي موردة للآثام..



10

	3 تهاون كثير من الناس في حفظ جوارحة عما حرّم الله..

	4 إثراء المكتبات الإسلامية بالأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم..

  مشكلة البحث: 

  تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح الإنسان في القرآن الكريم؟•	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح الإنسان الظاهرة؟•	

هل استوفى القرآن الكريم جميع جوارح الإنسان الظاهرة؟ •	

ــوارح  ــا ج ــرت فيه ــي ذك ــات الت ــع الآي ــع جمي ــال تتب ــن خ ــا م ــة عنه ــث الإجاب ــاول البح ويح

ــرة. ــان الظاه الإنس

  الدراسات السابقة:

مما وقفت عليه من أبحاث علمية ذات علاقة بالموضوع ما يلي: 

1.	)ألفــاظ العقــل والجــوارح في القــرآن الكريم"دراســة إحصائيــة دلاليــة"(، رســالة ماجســتير في 

اللغــة العربيــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة بفلســطين، للباحثــة: ســهام محمــد أحمــد الأســمر.

2.	كتاب: )لغة الجوارح ودلالاتها في القرآن الكريم(، للمؤلف: علي الجواري.

3.	)الحواس الإنسانية في القرآن الكريم(، للدكتور: محمد طالب مدلول.

ــث  ــة في الحدي ــل اللغ ــفة وأه ــة الفلاس ــن رؤي ــة ب ــم: )1( بالمقارن ــة رق ــت الدراس ــد اهتم وق

ــام الدراســة رقــم: )2(  ــم، وكان اهت ــة ممــا جــاء في القــرآن الكري عــن الجــوارح وخلــت مــن المقارن

باللغــة أكثــر دون بيــان المعــاني القرآنيــة والمقاصــد مــن الآيــات التــي ذكــرت فيهــا جــوارح الإنســان، 
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أمــا الدراســة رقــم: )3( فقــد أدخَلَــت علــم النفــس والطــب في التحليــل عنــد التعــرض للحــواس 

ــتي: ــا دراس ــم، وأم ــرآن الكري ــورة في الق المذك

فقــد تناولــت الموضــوع مــن ناحيــة توعويّــة حســب المقاصــد القرآنيــة، واقتــرت عــى هدايــة 

ــان الهــدي القــرآني، وهــو  ــة وفــق مــا جــاء في العلــوم الإســامية التــي تعرضــت لبي ــات القرآني الآي

خــاف مــا هدفــت إليــه الدراســات الســابقة.

 خطة البحث:

   يتكــوّن البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وســبعة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة المصــادر والمراجــع، 

عــى النحــو التــالي:

	1 المقدمة وفيها:.

أهميّة البحث وأسباب اختياره. 	-

الدراسات السابقة. 	-

خطة البحث. 	-

حدود البحث. 	-

مشكلة البحث. 	-

منهج البحث. 	-

	2 التمهيد: وفيه مطلبان: .

المطلب الأول: المراد بجوارح الإنسان الظاهرة. 	-

المطلب الثاني: سبب تسميتها بالجوارح. 	-
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	3 المبحث الأول: عناية القرآن بجارحة الأذن..

	4 المبحث الثاني: عناية القرآن بجارحة العين..

	5 المبحث الثالث: عناية القرآن بجارحة الفم.  .

	6 المبحث الرابع: عناية القرآن بجارحة اللسان..

7  المبحث الخامس: عناية القرآن بجارحة اليد.	.

	8 المبحث السادس: عناية القرآن بجارحة الرجل.   .

	9 المبحث السابع: عناية القرآن بجارحة الفرج..

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.10	.

 قائمة المراجع والمصادر.11	.

 حدود البحث: 

   يتنــاول البحــث أهــم الآيــات التــي ذُكــرت فيهــا جــوارح الإنســان وبيــان معانيهــا، ومقاصــد 

القــرآن تجاههــا.    

 منهج البحث:

	1 اتّبعــتُ في دراســة هــذا البحــث المنهــج التحليــي الوصفــي مــن خــال جمــع ودراســة أهــم الآيــات .

القرآنيــة التــي ذُكــرت فيهــا جــوارح الإنســان، وبيــان مقاصــد القــرآن منهــا مــن خــال الرجــوع 

إلى كتــب التفســر وبيــان معانيهــا، وتتمثــل أهــم مفــردات وخطــوات المنهــج المتبــع في التــالي: 

	2 رتّبــت الجــوارح كــا ظهــر لي مــن مثــل قولــه تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  .

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      [. وقولــه تعــالى: ژ  ]الإسراء:36  ژ   ئى    ی  ی  ی  ی  
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ھ     ژ ]النــور:24[.

	3 ــم . ــتُ باس ــرر اكتفي ــاً، وإذا تك ــرة الأولى كام ــرد للم ــذي ي ــاب ال ــم الكت ــية اس ــت في الحاش دون

ــاةً. ــدم وف ــب الأق ــدة حس ــية الواح ــام في الحاش ــاء الأع ــتُ أس ــاب، ورتب ــهرة للكت الش

	4 ــة . ــة مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم الآي ــات القرآني ــة الآي اعتمــدتُ عــى الرســم العثــاني في كتاب

ــاشرة. بعدهــا مب

	5 ضبطتُ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ بالشكل..

	6 عرّفتُ بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تعريف..

	7 جــت الأحاديــث تخريًجــا علميــاً موجــزًا، فــإن كان الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــتُ . خرَّ

بهــا، وإن لم أجــده فيهــا فمــن الكتــب الســتة، فــإن لم أجــدهُ فيهــا فمــن غيرهــا مــن كتــب الســنة، 

ــا عــدم الإطالــة، مــع بيــان درجــة الحديــث مــن خــال ذكــر كلام بعــض المتقدمــن وكلام  مراعيًّ

بعــض المتأخريــن، كل ذلــك بإيجــاز يفــي بالغــرض ولا يخــل بالمقصــود.

سائلًا الله تعالى أن يكون التوفيق حليفي وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
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  
  امتــن الله تعــالى عــى الإنســان بنعــم كثــرة، ومــن أعظــم النعــم وأجلهــا نعمــة الجــوارح فهــي 

تعينــه عــى تحقيــق الغايــة التــي خلقــه الله مــن أجلهــا - وهــي عبادته وحــده - إن أحســن اســتخدامها، 

وقــد تنقلــب هــذه النعمــة إلى نقمــة إن أســاء اســتخدامها، ولــكل جارحــة مــن هــذه الجــوارح أهميــة 

وأثــر، كــا ســيأتي بيانــه إن شــاء الله في المبحــث الخــاص بــكل جارحــة.

  وقبــل تفصيــل الحديــث عــن كل جارحــة أحببــت أن أعــرف بهــذه الجــوارح وأتطــرق لســبب 

تســميتها مــن  مــن خــال المطلبــن التاليــن:

  المطلب الأول: المراد بجوارح الإنسان الظاهرة.

حَــه: أَكثر ذَلـِـكَ فيِهِ؛ وَالِسْــمُ:  ــاَحِ؛ وجَرَّ ــرَ فيِــهِ باِلسِّ   الَجــرْح: الفعــلُ: جَرَحــه يَْرَحُــه جَرْحــاً: أَثَّ

ــرَاحُ  ــعر، والِج ــراح إلا في الش ــوا ج ــراحٌ، ولم يقول ــرُوحٌ وجِ ــراح وجُ ــعُ أَجْ ، وَالَْمْ ــمِّ ــرْح، باِلضَّ الجُ

بالكــر: جمــع جِراحَــةٍ بالكــر أيضــا، ورجــل جَرِيــحٌ، وامــرأة جريــح، ورجــال ونســوة جَرْحَــى.

  والجــوارح جمــع، ومفــرده جارحــة، وهــي: العضــو العامــل من أعضــاء الجســد كاليــد، والرجل، 

وعوامــل جســده، ومــا يصيد مــن الطير والسبـــاع والــكلاب، ونحوهـــا، قـــال تعـــالى: ژ ںںڻ  

ڻژ ]المائــدة:4[ واجتراحــه: عملــه بهــا، أي اكتســابه)1(.

ــرُ يَظْهَــرُ ظُهُــورا، فهــو ظاهِــرٌ، وظَهِــرٌ، ومعنــى ظهــر:  ــنِ، ظَهَــرَ الأمَْ   والظَّاهِــرُ: خِــاَفُ البَاطِ

تبــن وبــرز )2(.

ــرازي،  ــاح، لل ــار الصح ــور، )422/2(؛ ومخت ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــاد، )402/2(؛ ولس ــن عب ــة، لاب ــط في اللغ ــر: المحي ))1) ينظ
ــرون، )155/1(.    ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي ــم الوس )ص119(؛ والمعج

ــم  ــدي، )484/12(؛ والمعج ــوس، للزبي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــور، )523/4(؛ وت ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ))2) ينظ
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ــي  ــان والت ــم الإنس ــي في جس ــاء الت ــى الأعض ــق ع ــرة تطل ــوارح الظاه ــإن الج ــذا ف ــى ه   وع

ــل، أو  ــد، أو الرج ــم، أو الي ــان، أو الف ــن، أو الأذن، أو اللس ــب إلى الع ــل ينس ــكل عم ــتخدمها، ف يس

الفــرج هــو مــن عمــل الجــوارح؛ لأن كل عضــو منهــا هــو جــارح، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

]الأنعــام:60[. ژ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ــمع  ــن، والس ــر للع ــه، كالب ــةٌ ب ــةٌ خاص ــف طبيعي ــه وظائ ــوارح ل ــذه الج ــن ه ــو م   وكل عض

ــه  ــرج، ول ــة للف ــاء الحاج ــل، وقض ــر للرج ــد، والس ــة للي ــم، والحرك ــان والف ــق للس ــأذن، والنط ل

وظائــف خاصــة بالعبــادة، كغــض البــر للعــن، وامتنــاع الأذن عــن ســاع الحــرام، والقــراءة والذكر 

للســان والفــم، والكســب الحــال لليــد، والســر بالرجــل لمــا يــرضي الله، ومبــاشرة الفــرج للحــال 

وامتناعــه عــن الحــرام. 

ــرة  ، عــن النبــي  ــو هري   وقــد جــاءت أغلــب هــذه الجــوارح في الحديــث الــذي رواهُ أب

ــا  ــانِ زِنَاهَُ نَــى مُــدْرِكٌ ذَلِــكَ لاَ مََالَــةَ، فَالْعَيْنَ ، قــال: »كُتِــبَ عَــىَ ابْــنِ آدَمَ نَصِيبُــهُ مِــنَ الزِّ

ــا  ــلُ زِنَاهَ جْ ــشُ، وَالرِّ ــا الْبَطْ ــدُ زِنَاهَ ــكَلَامُ، وَالْيَ ــاهُ الْ ــانُ زِنَ سَ ــتمَِعُ، وَاللِّ ــا الِاسْ ــانِ زِنَاهَُ ــرُ، وَالأذُُنَ النَّظَ

ــهُ «)1(. بُ ــرْجُ وَيُكَذِّ ــكَ الْفَ قُ ذَلِ ــى، وَيُصَــدِّ ــوَى وَيَتَمَنَّ ــبُ يَْ طَــا، وَالْقَلْ الُْ

 المطلب الثاني: سبب تسميتها بالجوارح.

  تطلــق الجــوارح عــى ذوات الصيــد مــن الســباع كالــكلاب والطيــور؛ لأنهــا تجــرح لأهلهــا أي: 

ــن  ــك؛ لأنه ــان بذل ــوارح الإنس ــميت ج ــها، وس ــب أنفس ــا كواس ــك لأنه ــميت بذل ــم، سُ ــب له تكس

يجرحــن الخــر والــر، أي: يكســبنه، والأفعــال تنســب إلى الجــوارح، فســميت بذلــك؛ لأنهــا 

الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، )578/2(.   
))1) المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم، كتــاب: القــدر، بــاب: قــدر 

عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــره، ح )6925(، )52/8(.   
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ومعنــى  الأنعــام:60[.    [ ژ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  تُكتســب)1(، 

ــيف،  ــكين، والس ــل الس ــدّد مث ــيء مح ــي ب ــد الح ــق جل ــرح تمزي ــل الج ــبتم، وأص ــم(: كس )جرحت

ــرح  ــا تج ــوارح؛ لأنه ــم الج ــا، اس ــه)2( ونحوه ــد وبزات ــى كلاب الصي ــق ع ــاب، وأُطل ــر، والن والظف

الصيــد ليمســكه الصائــد. قــال تعــالى: ژ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ] المائــدة:4 [، فصــار لفــظ الجــوارح 

ــرح)3(. ــم الج ــب اس ــى الكس ــق ع ــك فأُطل ــاع ذل ــب، وش ــا للكواس مرادفً

ــا  ــاح، وم ــر الدامــي مــن الس ــوارح، وعــى التأث ــق عــى العمــل والكســب بالج ــرح يطل  والج

فى معنــاه كالبراثــن)4(، والأظفــار، والأنيــاب مــن ســباع الطــر والوحــش، وتســمى الخيــل والأنعــام 
المنتجــة جــوارح أيضًــا، لأن نتاجهــا كســبها، والجــرح كالكســب يطلــق عــى الخــر والــر)5(.

  قــال الإمــام الطــري: "والطــر ســميت )جــوارح(، لجرحهــا لأربابهــا، وكســبها إيّاهــم أقواتَــم 

مــن الصيــد، يقــال منــه: جــرح فــان لأهلــه خــرًا، إذا أكســبهم خــرًا، وفــان جارِحَــة أهلــه، يعنــي 

بذلــك: كاســبهم، ولا جارحــة لفلانــة، إذا لم يكــن لهــا كاســب، ومنــه قــول أعشــى بنــي ثعلبــة)6(: 

حْ )7(. ذاتَ حَدٍّ مُنضِْجٍ مِيسَمُهَا                   تُذْكِرَ الجَارِحَ مَا كَانَ اجْتََ

 يعني: اكتسب")8(.

))1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )425/15(؛ وتاج العروس، للزبيدي، )338/6(.   
تيِ تَصِيدُ. ينظـر: لسـان العرب، لابـن منظـور، )72/14(.  قور الَّ مْعُ بَوَازٍ وبُزَاةٌ: ضَبٌ مِنَ الصُّ ))2) بازٍ وبازٌ وبَأْزٌ وبازِيّ: وَالَْ

))3) ينظر: التحرير والتنوير ، لابن عاشور، )276/7(.   
))4) البَاثنُِ من السباع والطير كالأصابع من الإنسان والمخلب ظفر البرثن. ينظر: مختار الصجاح، للرازي، )ص73(.   

))5) ينظر: تفسير المراغي، )143/7(.   
))6) هــو: ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل، مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة الوائــي، أبــو بصــر، المعــروف بأعشــى قيــس، ويقــال لــه أعشــى 
بكــر بــن وائــل، والاعشــى الكبــر: مــن شــعراء الطبقــة الاولى في الجاهليــة، وأحــد أصحــاب المعلقــات، كان كثــر الوفــود عــى 
الملــوك مــن العــرب والفــرس، غزيــر الشــعر، يســلك فيــه كل مســلك، وليــس أحــد ممــن عــرف قبلــه أكثــر شــعرا منــه، تــوفي ســنة: 

)7هـــ=629م(. ينظــر: الأعــام، للــزركلي، )341/7(.
))7) البيــت مــن قصيــدة طويلــة للأعشــى، مجــد فيهــا إيــاس بــن قبيصــة الطائــي، ملــك الحــرة. ثــم ختــم القصيــدة بذكــر الخمــر، وذكــر 

شــبابه ومــا كان فيــه مــن لهــو ومــروءة وبــأس. ينظــر: ديوانــه، )ص145(.
))8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )543/9(.   
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المبحث الأول:
 عناية القرآن بجارحة الأذن

ــا  ــه م ــرف ب ــوات، ويع ــن الأص ــمعه ب ــز بس ــو يمي ــمع، فه ــا تس ــان أذنً ــالى الإنس ــب الله تع   وه

يــره وينفعــه، وقــد جــاء ذكــر هــذه الحاسّــة في آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم، وغالبًــا مــا يتقــدم 

ــك  ــن تل ــا، وم ــا تقريبً ــن موضعً ــك في عشري ــاء ذل ــد ج ــم، وق ــرآن الكري ــر في الق ــى الب ــمع ع الس

ــرة: 7[.  ــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ ]البق ــه تع ــع، قول المواض

وقولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 20[. وقولــه تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ــالى: ژ ئو   ــه تع ــام: 46[. وقول ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]الأنع

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی      ی  یژ ]الإسراء:36[. وقولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ــه  ــص: 71[. وقول ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ     ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ژ ]القص

ــك: 23[. ــالى: ژ ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئمژ ] المل تع

 قــال الشــيخ الشــعراوي: "مــا تــراه العــن هــو تجربــة الإنســان بنفســه، أمــا مــا يســمعه الإنســان 

ــيلة  ــو وس ــمع ه ــن، والس ــن الع ــاعاً م ــر اتس ــمع أكث ــون الس ــك يك ــه، وبذل ــر ل ــة كل غ ــو تجرب فه

ــزّ عندمــا يقــرب شيء مــن  الإدراك التــي توجــد أولاً في الإنســان حــن يولــد، ونجــد المولــود لا يهت

عينيــه؛ لأنّــه لا يــرى بدقــة وقــد يســتمر ذلــك لمــدة عــرة أيــام ومــن بعــد ذلــك يبــدأ في الرؤيــة، لكــن 

الطفــل إذا ســمع صوتــاً بجانــب أذنيــه ينفعــل، كأنّ حاســة الســمع هــي التــي توجــد أولاً، ولذلــك 

يــأتي لنــا الحــق بذكــر الســمع أولاً ومــن بعــد ذلــك الأبصــار" )1(.

 إن مــن أعظــم العبــادات المرتبطــة بالســاع هــي عبــادة ســاع القــرآن، ففيــه راحــةٌ ولذة وســكينة، 

ــار نفســيّة عــى المؤمــن،  ــةٌ للنفــوس، لمــا لــه مــن آث وفيــه شــفاءٌ للصــدور، وارتقــاءٌ بالعقــول، وتجلي

))1) تفسير الشعراوي، )3310/6(.
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فهــو يســمو بروحــه ليتجــاوز العــالم الحــي، فســاع القــرآن يترتــب عليــه إدراكٌ وفهــمٌ وإجابــةٌ لنــداء 

الله تعــالى، وقــد أدرك ذلــك الجــن عندمــا ســمعوا القــرآن يُتــى مــن النبــي ، قـــال تعـــالى: 

ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ ]الأحقــاف: 29 -32[. وقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    

ــن: 1- 2[ . ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ژ ] الج

وقــد كان النبــي  يُــب أن يســمع القــرآن مــن غــره، فــكان يأمــر أصحابــه بذلــك، 

كــا صــحّ عــن عبــد الله بن مســعود  أنــه قال: قــال لي النبــي : »اقْــرَأْ عَــيََّ القُــرْآنَ«، 

ي« )1(. قلــت: أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل، قــال: »إنِِّ أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِــنْ غَــرِْ

والمســموع ثلاثــة أنــواع، ســاعٌ يحبــه الله ويرضــاه، كســاع القــرآن، والذكــر، ومــا يكــون في حلــق 

العلــم، والخطــب النافعــة، وطلــب العلــم عمومًــا، ونحوهــا، وســاعٌ مباح،كأحاديــث النــاس في أمــور 

دنياهــم، وتجــاذب الحديــث في مجالســهم، والقصــص التــي لا تحتــوي عــى محظــورٍ شرعــي، وســاعٌ 

محــرم، كالاســتماع إلى الغيبــة، والنميمــة، واللهــو، والباطــل، ونحوهــا ممــا حرمــهُ الله تعــالى.

وجـــاء النـــهي فـي القـــرآن الكـريم عـن الاستمـــاع إلى مـا حـرم الله، قـــال تعـالى: ژ ڇ ڇ 

ــو  ــو: ه ــون:3 [. واللغ ــالى: ژ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺژ ]المؤمن ــال تع ــص:55  [ وق ڇ ڍ ڍژ  ]القص

كل شيءٍ باطــل مــن الغيبــة، والنميمــة، وســائر المعــاصي، ومــن الــكلام الــذي لا فائــدة فيــه، وقيــل: هــو 

مــا يُلهــى عــن الله، ويُقــال: مــا لا يوجــب وســيلةً عنــد الله، وُيقــال: مــا لا يكــون بالحــقّ للحــقّ، ويُقــال: 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: فضائــل القــرآن، بــاب: مــن أحــب أن يســمع القــرآن مــن غــره، ح )5049(، )195/6(، واللفــظ لــه؛ 
وصحيــح مســلم، كتــاب: صــاة المســافرين، بــاب: فضل اســتماع القــرآن وطلــب القـــراءة مـــن حـافـــظ للاستـــاع، ح )1905(، 

   .)196/2(
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هــو مــا صــدر عــن قلــب غافــل، ويُقــال: هــو مــا يوجــب ســاعه السّــهو)1(، وقــال تعــالى:ژ گ  گ  گ    

گ  ڳ  ژ ]الفرقــان:72 [، قــال الإمــام الطــري: "وإذا مــرّوا بالباطــل فســمعوه أو رأوه، مــرّوا كرامًــا، 

مرورهــم كرامًــا في بعــض ذلــك بــأن لا يســمعوه")2(.

وجــاء النهــي عــن الاســتماع والجلــوس مــع الذيــن يخوضــون في آيـــات الله، قـــال تعـــالى: ژ ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

ــا،  ــوة إليه ــة، والدع ــالات الباطل ــن المق ــات الله: تحس ــوض في آي ــراد بالخ ــام:68   [والم تم  ژ  ] الأنع

ومــدح أهلهــا، والإعــراض عــن الحــق، والقــدح فيــه وفي أهلــه، فأمــر الله رســوله  أصــاً 

وأمتــه تبعًــا أنّــم إذا رأوا مــن يخــوض بآيــات الله بــيء ممــا ذكــر، بالإعــراض عنهــم، وعــدم حضــور  

مجالــس الخائضــن بالباطــل ، والاســتمرار عــى ذلــك، حتــى يكــون البحــث والخــوض في كلامٍ غــره، 

فــإذا كان في كلام غــره، زال النهــي المذكــور)3(.

قــال الإمــام ابــن عطيــة: " لفــظ هــذا الخطــاب مجــرد للنبــي  وحــده، واختلــف في 

معنــاه فقيــل إن المؤمنــن داخلــون في الخطــاب معــه، قــال القــاضي أبــو محمــد: وهــذا هــو الصحيــح، 

لأن علــة النهــي وهــي ســاع الخــوض في آيــات الله يشــملهم وإيــاه" )4(.

وصــح عنــه  النهــي عــن ســاع حديــث قــوم وهــم لــه كارهــون، فقــال:»... وَمَــنِ 

ونَ مِنْــهُ، صُــبَّ فِ أُذُنـِـهِ الآنُــكُ)5( يَــوْمَ  القِيَامَةِ«)6(.  اسْــتَمَعَ إلَِ حَدِيــثِ قَــوْمٍ، وَهُــمْ لَــهُ كَارِهُــونَ، أَوْ يَفِــرُّ

))1) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )597/19(؛ ولطائــف الإشــارات؛ للقشــري، )73/3(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن في تقســر كلام 
المنــان، للســعدي، )ص620(.    

))2) جامع البيان، )315/19(.    
))3) ينظر:  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )ص 260(.    

))4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )304/2(.    
صاصُ. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )394/10(.     ))5) الآنك: الرَّ

))6) صحيح البخاري، كتاب: التعبير، باب: من كذب في حلمه، ح)7042(، )42/9(.   
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وقــد حــذر الله تعــالى مــن الاســتماع إلى مــا يغضبــه، وأن الإنســان ســوف يســأل يــوم القيامــة عــن 

ذلــك، قــال تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی      ی  یژ ]الإسراء:36 [.

علاقة السمع باللسان:

للســمع علاقــة ظاهــرة باللســان مــن جهــة أن الإنســان قــد يســمع القــرآن، والحديــث، والذكــر، 

 : والخطــب النافعــة، والــكلام المفيــد، ونحــو ذلــك، ثــم يعلمهــا للنــاس بلســانه، قــال

ــغٍ أَوْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ«)1(. وعــى العكــس  غَــهُ كَــاَ سَــمِعَ، فَــرُبَّ مُبَلِّ َ اللَُّ امْــرَأً سَــمِعَ مِنَّــا شَــيْئًا فَبَلَّ »نَــرَّ

مــن ذلــك فقــد يســتمع للغيبــة، والنميمــة، والأخبــار غــر الموثوقــة، ثــم يبــادر بنشرهــا بلســانة دون 

التحقــق، فيقــع في الكــذب والبهتــان، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  

ــرات: 6[.    ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]الحج

  فحــريٌّ بالمؤمــن أن يســخّر ســمعه لمــا فيــه نفعــه في الدنيــا والآخــرة وأن لا يُعــرض بســمعه عــن 

الحــق فينــدم، قــال تعــالى: ژ ئا  ئە      ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ          ژ ]الملــك: 10[ ، فالســمع والجــوارح 

في حقيقــة الأمــر ليســت مُلــكًا لنــا، إنــا هــي أمانــةٌ عندنــا فــا يجــوز التــرف فيهــا إلا بــإذن مالكهــا 

وهــو الله ســبحانه وتعــالى وبــا يــراه هــو لا مــا نــراه نحــن.

))1) جامــع الترمــذي، أبــواب العلــم، بــاب: مــا جــاء في الحــث عــى تبليــغ الســاع، ح)2657(، )331/4(، وقــال: " هــذا حديــث 
حســن صحيــح". واللفــظ لــه؛ وســنن ابــن ماجــة، أبــواب الســنة، بــاب: مــن بلّــغ علــاً، ح)233(، )158/1(؛ والحديــث صححه 

الألبــاني. ينظــر: صحيــح الجامــع الصغــر، )1145/2(. 
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المبحث الثاني: 

عناية القرآن بجارحة العين

وجهنــا الله تعــالى إلى حســن اســتعمال هــذه الجارحــة مــن خــال التفكــر في ملكــوت الســاوات 

والأرض، قال تعالى: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ژ                               ]يونس:101  

[، وقــال تعــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ 

ــال: ژ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ــكرها، فق ــالى بش ــا تع ــد أمرن ــوت:20[، وق ژ ] العنكب

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆژ  ] النحــل:78 [، وقــال أيضًــا: ژ ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  

ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئمژ ] الملــك: 23[.  وهــي مــن أشــد النقــم إذا ســخرها الإنســان فيــا 

يغضــب الله تعــالى، وقــد عنــي القــرآن الكريــم عنايــة خاصــة بالعــن، وأرشــدنا الله تعــالى إلى الســلوك 

ــة، فقــال تعــالى:  ژ ڇ  ڇ   ڇ   ــا مــن كل المســاوئ الأخلاقي ــم الــذي يخلصن الأخلاقــي القوي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  گ  گ  گ  

ڳژ  ]النــور: 30 - 31[. في الآيــة أمــر إلهــي لعبــاده المؤمنــن بغــض بصرهــم عــا لا يحــل النظــر إليــه، 

فــا ينظــرون إلا إلى مــا أبــاح لهــم النظــر إليــه، وغــض البــر يشــمل كل مــا حــرم الله النظــر إليــه، 

فــا يمعــن المســلم نظــره في النســاء المتبرجــات، والصــور الخليعــة في الشاشــات ومواقــع الانترنــت، 

ــس  ــهام إبلي ــن س ــموم م ــهم مس ــرة س ــرج؛ لأن النظ ــظ الف ــن حف ــر ع ــض الب ــالى غ ــدّم الله تع وق

وهــي بريــد الزنــا وطريــق الفجــور، والمؤمــن مأمــور بــأن لا يُتبــع النظــرة النظــرة، فعــن ابــن بريــدة 

عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله  لعلي:»يَــا عَــيُِّ لَ تُتْبـِـعِ النَّظْــرَةَ النَّظْــرَةَ، فَــإنَِّ لَــكَ الْوُلَ 

وَلَيْسَــتْ لَــكَ الْخِــرَةُ«.)1( وعليــه صرف بــره إن وقــع فجــأة عــى مــا يغضــب الله، عــن جريــر بــن 

ــواب  ــذي، أب ــع الترم ــر، ح)2149(، )481/3(؛ وجام ــض الب ــن غ ــه م ــر ب ــا يؤم ــاب: م ــكاح، ب ــاب: الن ــنن أبي داؤود، كت ))1) س
ــث  ــن حدي ــه إلا م ــب، لا نعرف ــث غري ــذا حدي ــال: "ه ــأة، ح) 2777(، )398/4(، وق ــر الفج ــاء في نظ ــا ج ــاب: م الآداب: ب
شريــك"؛ قــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط مســلم، ولم يخرجــاه". ينظر: المســتدرك عــى الصحيحــن، كتــاب النكاح: 

ــنن أبي داؤود، )364/6(.   ــح س ــر: صحي ــن". ينظ ــث حس ــاني: " حدي ــال الألب ح)2788(، )212/2(؛ ق
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فَ  مَ عَــنْ نَظَــرِ الْفُجَــاءَةِ فَأَمَــرَنِ أَنْ أَصِْ عبــدالله ، قــال: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

ي«.)1(  بَــرَِ

وجــاء النهــي عــن نظــر الرجــل إلى عــورة الرجــل، والمــرأة إلى عــورة المــرأة، فيجــب عــى الرجــل 

والمــرأة ســر عورتهــا، ولا يجــوز لهــا كشــفها، لأن هــذا ســبب مــن أســباب الفتنــة وتحــرك الشــهوة، 

جُــلُ  جُــلِ، وَلَ الَْــرْأَةُ إلَِ عَــوْرَةِ الَْــرْأَةِ، وَلَ يُفْــيِ الرَّ جُــلُ إلَِ عَــوْرَةِ الرَّ قــال :»لَ يَنْظُــرُ الرَّ
جُــلِ فِ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ، وَلَ تُفْــيِ الَْــرْأَةُ إلَِ الَْــرْأَةِ فِ الثَّــوْبِ الْوَاحِــدِ«.)2( إلَِ الرَّ

ــر في  ــورات والنظ ــف الع ــؤدي إلى كش ــه ي ــات؛ لأنّ ــى الطرق ــوس ع ــن الجل ــر ع   وورد التحذي

خصوصيــات النــاس، فــإن كان ولا بــد مــن الجلــوس فعــى المؤمــن أن يغــض بــره ويحفــظ نفســه 

ولا يرتكــب مــا حــرم الله، فعــن أبي ســعيد الخــدري ، عــن النبــي  قــال: »إياكــم 

والجلــوس عــى الطرقــات«، فقالــوا: مــا لنــا بــد، إنــا هــي مجالســنا نتحــدث فيهــا، قــال: »فــإذا أبيتــم 

إلا المجالــس، فأعطــوا الطريــق حقهــا«، قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قال:»غــض البصر، وكــف الأذى، 

ورد الســام، وأمــر بالمعــروف، ونهــي عــن المنكــر« )3(.

وقــد أمــر الله تعــالى بحفــظ البــر ووعــد بالمســؤولية عنــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ژ ئو  ئۇ  

ــر في  ــن يؤثّ ــره الع ــا تب ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی     ی  یژ الإسراء:36 [. ف

ــة، إذا  ــوم القيام ــه ي ــبته جوارح ــا اكتس ــره وم ــن ب ــأل ع ــان يُس ــك، فالإنس ــك في ذل ــب ولا ش القل

  لم يســتعملها فيــا يُــرضي الله، ولم يُعملهــا فيــا يُنجيــه مــن عقــاب الله، وقــد وعــد نبينــا

نَّــةَ: اصْدُقُــوا  مــن حفــظ بــره بالجنــة، حــن قــال: » اضْمَنُــوا لِ سِــتًّا مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَضْمَــنْ لَكُــمُ الَْ

))1) صحيح مسلم، كتاب: الآداب، باب: نظر الفجأة، ح)5770(، )181/6(.   
))2) صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات، ح)794(، )183/1(.   

ــدات، ح)2465(،  ــى الصع ــوس ع ــا والجل ــوس فيه ــدور والجل ــة ال ــاب: أغني ــب، ب ــالم والغص ــاب: المظ ــاري، كت ــح البخ ))3) صحي
)132/3(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، بــاب: النهــي عــن الجلــوس في الطرقــات وإعطــاء الطريــق 

ــه، ح)5685(، )165/6(.    حق
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ــوا  ــوا أَبْصَارَكُــمْ، وَكُفُّ وا إذَِا اؤْتُنِْتُــمْ، وَاحْفَظُــوا فُرُوجَكُــمْ، وَغُضُّ ثْتُــمْ، وَأَوْفُــوا إذَِا وَعَدْتُــمْ، وَأَدُّ إذَِا حَدَّ

ــمْ« )1(. أَيْدِيَكُ

وحــذّر القــرآن مــن اســراق النظــر إلى مــا لا يحــل، وهــي النظــرة المختلســة المريبــة، فقــال تعــالى: 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  ] غافــر:19 [، وخيانــة الأعــن مســارعة النظــر إلى مــا لا يحــل، رُوي 

ــه قــال: " هــو الرجــل يكــون بــن الرجــال، فتمــر بهــم امــرأة فينظــر  ــاس ، أن عــن ابــن عب

ــة الأعــن هــو الــرص  ــه غــض بــره". ورُوي عــن الســدى: "خائن ــه أصحاب ــإذا نظــر إلي إليهــا، ف

ــاس؛  ــن الن ــره ب ــاح أم ــن افتض ــا م ــا خوفً ــد في إخفائه ــة يجته ــرة الخائن ــب النظ ــن")2(. وصاح بالع

ــالى  ــل الله تع ــه، ولا يجع ــل جوارح ــب الله في عم ــن أن يراق ــريٌّ بالمؤم ــى الله، فح ــى ع ــا لا تخف ولكنه

أهــون الناظريــن إليــه.

ــون في  ــل يك ــه الرج ــا: أنّ ــوال: أحده ــة أق ــن أربع ــة الأع ــراد بخائن ــن X في الم وللمفسّي

ــاف  ــإن خ ــا، ف ــظ إليه ــةً لح ــم غفل ــإذا رأى منه ــره، ف ــض ب ــه يغ ــم أن ــرأة فيريه ــه الم ــر ب ــوم فتم الق

ــه، والثالــث: الغمــز بالعــن،  ــه نظــر العــن إلى مــا نهــي عن ــاني: أن ــه غــضّ بــره، والث ــوا ل أن يفطن

ــرة )3(. ــد النظ ــرة بع ــع: النظ والراب

ــوادٍ في  ــم ب ــاس ويلمزه ــز الن ــن يهم ــد م ــز، وتوع ــز واللم ــن الهم ــالى ع ــبحانه وتع ــى الله س ونه

ــم، فقــال تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ   ] الهمــزة:1 [. ورد عــن بعــض الســلف أن اللمــز يكــون  جهن

ــوم  ــأكل لح ــذي ي ــان وال ــزة: الطعّ ــزة واللم ــراد بالهم ــم أن الم ــن بعضه ــل ع ــن، ونق ــان والع باللس

ــاس)4(. الن

))1) مســند أحمــد، ح)22756(، )417/37(.قــال محققو المسند:"حســن لغيـــره، وإســناد رجـــاله ثقـــات"، وقـــال الألبـــاني: "حســن" 
ينظــر: صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، )234/1(.

))2) ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، )13/5(.   
))3) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، )33/4(.   

))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )596/24(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )33/4(.   
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إنّ في غــض البــر عــاّ حــرم الله منافــع كثــرة، منهــا: امتثــال أمــر الله الــذي هــو غايــة ســعادة 

ــه  ــه يمنــع مــن وصــول أثــر الســهم المســموم - الــذي ربــا يكــون في العبــد في معاشــه ومعــاده، وأن

هلاكــه - إلى قلبــه، ويــورث القلــب أنسًــا بــالله، ويقــوي القلــب ويفرحــه، ويكســبه نــورًا، ويورثــه 

فراســةً صادقــة يميــز بهــا بــن الحــق والباطــل، والصــادق والــكاذب، ويورثــه ثباتًــا وشــجاعةً وقــوةً، 

ويســدل عــى الشــيطان مدخلــه مــن القلــب، ويفــرّغ القلــب للتفكــر في مصالحــه)1(.

ــال  ــاً، ق ــا طوي ــت غ ــهوةٍ أورث ــهوة، ورُبَّ ش ــب الش ــزرع في القل ــي ت ــة فه ــرة المحرم ــا النظ  أم

ــاعر)2(:  الش

" كل الحوادث مبداها من النظرِ          ومعظم النار من مستصغر الشــررِ

  والمــرء مــا دام ذا عيـن يُقلبـها        في أعين الغيد)3(موقوف على الخطرِ

  يُســر مقلتــه مـا ضـر مهـجتـه         لا مرحباً بســرورٍ جــاء بالضـررِ

كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها          فتـك السهام بلا قوس ولا وتــرِ "

  ففــي حفــظ البــر لــذة لا يعرفهــا إلا مــن ذاق حلاوتهــا، وفيــه تخليــص للقلــب مــن ألم حــرة 

قــد بطــول بصاحبهــا، ويوهنــه عــن فعــل الطاعــات، وفيــه تفويــت الفرصــة عــى الشــيطان، وســدّ 

للطــرق الموصلــة إلى الفاحشــة.

علاقة البصر بالفرج:

ــه،  ــان فرج ــظ الإنس ــر يحف ــظ الب ــرج، فبحف ــر والف ــن الب ــة ب ــبب ونتيج ــة س ــاك علاق وهن

ــالى:                                 ــه تع ــدم في قول ــا تق ــا، ك ــة الزن ــي فاحش ــور، وه ــان في المحض ــع الإنس ــد يق ــه ق وبإطلاق

))1) ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، )ص181(.    
))2) لم أقف على اسم الشاعر، وقيل أنها منسوبة للإمام ابن القيم ، والله تعالى أعلم.    

))3)  الغَيَد: النعومة، وامرأة غَيْدَاءُ و غادَةٌ أي ناعمة. ينظر: مختار الصحاح، للرازي، )ص 488(.
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ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  

گ  گ  گ  ڳژ ]النــور: 30-31[. وقــد بــنّ النبــي  هــذه العلاقــة بــن البــر 

ــرَِ  ــضُّ للِْبَ ــهُ أَغَ جْ، فَإنَِّ ــزَوَّ ــاءَةَ)1( فَلْيَتَ ــتَطَاعَ البَ ــنِ اسْ ــبَابِ، مَ ــرََ الشَّ ــا مَعْ ــال: »يَ ــن ق ــرج، ح والف

ــهُ وِجَــاءٌ)2(« )3(. ــهُ لَ ــوْمِ فَإنَِّ ــهِ باِلصَّ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ، وَمَــنْ لَْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْ

المبحث الثالث: 

عناية القرآن بجارحة الفم

جارحــة الفــم مــن الجــوارح الهامــة التــي يترتــب عليهــا طيــب المطعــم والمــرب، وقــد وجهنــا 

ــالى: ژ ې  ى  ى   ئا  ئا   ــال تع ــة، فق ــذه النعم ــكر ه ــا بش ــال، وأمرن ــب الح ــالى لأكل الطي الله تع

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېژ ]البقــرة: 168[ وقــال تعــالى: ژ چ  ڇ  

ــالى: ژ ڻ  ــال تعـ ــرة:172[. وقـ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ ]البق

ــرة  ، أنّ  ــو هري ــد رَوى أب ــون:51[ وق ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ژ ]المؤمن

ــاَ  ــنَ بِ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا وَإنَِّ اللََّ أَمَ ــلُ إلِاَّ طَيِّبً ــبٌ لاَ يَقْبَ ــاسُ إنَِّ اللََّ طَيِّ ــا النَّ َ ــال:» أَيُّ ــي ، ق النب

أَمَــرَ بـِـهِ الُْرْسَــليَِن فَقَــالَ: ژ ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ    ژ ] المؤمنــون:51[                           

))1) الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )36/1(. 
ــون  ــوم يك ــك، أي أن الص ــبيه بذل ــث تش ــاع، وفي الحدي ــهوة الج ــب ش ــديداً يذه ــاً ش ــل رض ــا الفح ــاء: أن رضّ أنثي ــل الوج ))2) إص

ــدي، )482/1(. ــروس، للزبي ــاج الع ــر: ت ــهوة. ينظ ــف الش ــذي يضع ــاء ال كالوج
))3) صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن لم يســتطع البــاءة فليصــم، ح )5066(، )3/7(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، 

كتــاب: النــكاح، بــاب: اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة، ح )3464(، )128/4(.   
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ــفَرَ  ــلُ السَّ ــلَ يُطيِ جُ ــرَ الرَّ ــمَّ ذَكَ ــرة:172[«. ثُ ــالَ:   ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ ]البق وَقَ

ــرَامٌ  ــهُ حَ ــرَامٌ وَمَلْبَسُ ــهُ حَ بُ ــرَامٌ وَمَشَْ ــهُ حَ ــا رَبِّ وَمَطْعَمُ ــا رَبِّ يَ ــاَءِ يَ ــهِ إلَِ السَّ ــدُّ يَدَيْ ــرََ يَمُ أَشْــعَثَ أَغْ

ــكَ « )1(. ــتَجَابُ لذَِلِ ــى يُسْ ــرَامِ فَأَنَّ ــذِىَ باِلَْ وَغُ

قــال الإمــام القرطبــي: " سُــمي الحــال حــالاً لانحــال عقــدة الحظــر عنــه، قــال ســهل بــن 

عبــدالله)2(: النجــاة في ثلاثــة : أكل الحــال ، وأداء الفرائــض ، والاقتــداء بالنبــي ، وقــال 

أبــو عبــدالله الســاجي واســمه ســعيد بــن يزيــد)3(: خمــس خصــال بهــا تمــام العلــم ، وهــي : معرفــة 

ــإن فقــدت  ــة الحــق وإخــاص العمــل لله، والعمــل عــى الســنة، وأكل الحــال، ف الله ، ومعرف

واحــدة لم يرفــع العمــل. قــال ســهل: ولا يصــح أكل الحــال إلا بالعلــم ، ولا يكــون المــال حــالاً حتى 

يصفــو مــن ســت خصــال: الربــا، والحــرام، والســحت- وهــو اســم مجمــل-، والغلــول، والمكــروه، 

والشــبهة")4(. 

ــا بحفــظ باقــي الجــوارح، فمــن حِفْظهــا  ــا الله تعــالى بحفــظ هــذه الجارحــة كــا أمرن وقــد أمرن

ــكرات،  ــائر المس ــر، وس ــدرات، والخم ــارب كالمخ ــآكل والمش ــن الم ــرّم الله م ــا ح ــم م ــل الف ألا يدخ

ــا ولا صدقــة،  والدخــان، وســائر مشــتقات التبــغ، والله تعــالى لا يقبــل مــن آكل الحــرام عمــاً صالحً

قَ بـِـهِ، لَْ يَكُنْ لــه فيــه أجــر، وكان إصره عليه«)5(. ــعَ مَــالً حَرَامًــا، ثُــمَّ تَصَــدَّ قــال : »مَــنْ جََ

))1) صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح)2393(، )85/3(.   
))2) هــو أبــو محمــد ســهل بــن عبــدالله بــن يونــس بــن عيســى التســري، ولــد ســنة: )200هـــ(، وهــو أحــد أئمــة الصوفيــة وعلمائهــم 
ــق  ــاب )رقائ ــرآن(، وكت ــر الق ــاب: )تفس ــه، كت ــن مؤلفات ــال، م ــوب الافع ــات وعي ــاص، والرياضي ــوم الاخ ــن في عل والمتكلم
المحبــن(. تــوفي ســنة: )283هـــ(. ينظــر: حليــة الأوليــاء، لأبي نعيــم الأصبهــاني، )190/10(؛ والأعــام، للــزركلي، )143/3(.  
))3) هــو أبــو عبــدالله ســعيد بــن بريــد الصــوفي النباجــي، قــدوة عابــد ربــاني، لــه كلام شريــف ومواعــظ، حــدث عــن: الفضــل بــن 
ــن بكــر القــرشي، ومحمــد بــن يوســف  ــن أبي الحــواري، وأحمــد بــن محمــد ب ــه: أحمــد ب ــد، وحــدث عن ــة العاب عيــاض، وأبي جدي
ــدو  ــاجي، ويب ــد الس ــن يزي ــعيد ب ــاء: س ــة الأولي ــمه في حلي ــاء اس ــنة: )220هـــ(، ج ــدود س ــوفي في ح ــم، ت ــاني، وغيره الأصبه
أنــه تحريفــاً، فقــد أُثبــت أســمه في أكثــر الكتــب التــي ترجمــت لــه: ســعيد بــن بريــد النباجــي. ينظــر: حليــة الأوليــاء، لأبي نعيــم 

ــدي، )126/15(. ــات، للصف ــوافي بالوفي ــي، )235/8(؛ وال ــاء، للذهب ــرأعلام النب ــاني، )310/9(؛ وس الأصبه
))4) الجامع لأحكام القرآن، )208/2(.    

ــن"،  ــناده حس ــان : " إس ــن حب ــح اب ــه لصحي ــاؤوط في تحقيق ــعيب الأرن ــال ش ــان، ح)3367(، )153/8(؛ ق ــن حب ــح اب ))5) صحي
ــب، )214/1(.     ــب والترهي ــح الترغي ــر: صحي ــن". ينظ ــاني: "حس ــال الألب )153/8(؛ وق
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ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ــال تع ــل، فق ــا بالباط ــا بينن ــن أكل أموالن ــالى ع ــا الله تع ونهان

تعــالى:                                     وقــال   .]188 ]البقــرة:  ژ  ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ  

لا  أي:   .]10 ]النســاء:  ژ  ک   ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ژ 

يــأكل بعضكــم مــال بعــضٍ بالباطــل أي: مــن غــر الوجــه الــذي أباحــه الله لــه، وأكل المــال بالباطــل 

ــر  ــن الخم ــار وثم ــو كالق ــق الله ــه بطري ــب، أو يأكل ــب والغص ــدي والنه ــق التع ــه بطري ــا أن يأكل إم

والملاهــي ونحــو ذلــك، أو يأكلــه بطريــق الرشــوة في الحكــم وشــهادة الــزور. أو بالخيانــة وذلــك في 

الوديعــة والأمانــة ونحــو ذلــك، ومــن أكلــوا أمــوال اليتامــى بــا ســبب، فإنــا يأكلــون نــارا تأجــج في 

ــار )1(. ــار، ســاهم آكلــن للن ــا كان أكلهــم ذلــك يــؤدي إلى الن ــه لم ــوم القيامــة، لأن بطونهــم ي

ــا أيضًــا عــن شرب المحــرم، كالخمــر  وكــا نهانــا الله تعــالى عــن أكل أموالنــا بيننــا بالباطــل، نهان

ونحوهــا، فقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ــا  ــة: كل م ــس في اللغ ــسٌ" والرج ــالى "رِجْ ــاها الله تع ــدة: 90-91[. س ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ژ ]المائ

اسْــتُقْذِرَ مــن عمــل، وأخــر أنهــا مــن عمــل الشــيطان، وهــذا مكمــل لكونــه رجسًــا؛ لأن الشــيطان 

نجــسٌ خبيــث؛ لأنــه كافــر، والكافر نجــس، لقـــوله تعـــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ژ ]التوبــة: 28[. والخبيــث لا يدعــو إلا إلى الخبيــث لقولــه تعالى:  

ــا الــرب  ــي  علين ــد حــرّم النب ــور: 26[ )2(. وق ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژ ]الن

في آنيــة الذهــب والفضــة وإن كان المــروب حــالاً، وأخــر أن مــن أكل، أو شرب فيهــا فإنــا يجرجــر 

ــوا فِ  بُ ــاجَ،وَلاَ تَشَْ يبَ ــرَ وَلاَ الدِّ في بطنــه نــار جهنــم، فقــال عليــه الصــاة والســام:» لاَ تَلْبَسُــوا الَحرِي

ــا فِ الآخِــرَةِ«)3(. نْيَــا وَلَنَ ــمْ فِ الدُّ َــا لَُ ــةِ،وَلاَ تَأْكُلُــوا فِ صِحَافهَِا،فَإنَِّ هَــبِ وَالفِضَّ آنيَِــةِ الذَّ

ــاني  ــل في مع ــاب التأوي ــر، )222/2(؛ ولب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــمعاني، )400/1(؛ وتفس ــرآن، للس ــر الق ــر: تفس ))1) ينظ
التنزيــل، للخــازن، )119/1- 120(.    

))2) ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )424/12(.    
))3) صحيــح البخــاري، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: مــن أكل في إنــاء مفضــض، ح) 5426(، )77/7(، واللفــظ لــه، وصحيــح مســلم، 



28

رْجِرُ فِ بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّمَ«.)1( مَ يَُ ةِ إنَِّ بُ فِ إنَِاءِ الفِضَّ  وقال عليه الصلاة والسلام:» الَّذِي يَشَْ

نَّــةَ    إن أكل الحــرام وشرب الحــرام عاقبتــه وخيمــة في الآخــرة، قــال : »لَ يَدْخُــلُ الَْ

ــرَامِ«)2(. يَ مِــنَ الَْ جَسَــدٌ غُــذِّ

مٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلَِّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَ بهِِ«)3(.  هُ لَ يَرْبُو لَْ وقال :»إنَِّ

وحــذّر  مــن عقوبــة الذيــن يأكلــون المــال الحــرام بغــر حــق، وان مصيرهــم النــار 

ــوْمَ القِيَامَــةِ«)4(. ــارُ يَ ، فَلَهُــمُ النَّ ــرِْ حَــقٍّ ضُــونَ فِ مَــالِ اللَِّ بغَِ يــوم القيامــة،  فقــال: »إنَِّ رِجَــالً يَتَخَوَّ

فيجــب عــى المســلم أن يتحــرى طعامــه وشرابــه، فــا يــأكل حرامــاً ولا يتنــاول شرابــاً محرمــاً، 

فــأكل الحــرام وشربــه مــن أعظــم حرمــان الــرزق الطيــب، ويمنــع إجابــة الدعــاء وقبــول العبــادة، كــا 

ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْــرََ يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إلَِ  جُــلَ يُطيِــلُ السَّ أخــر بذلــك النبــي ، فقــد » ... ذَكَــرَ الرَّ

ــى يُسْــتَجَابُ  ــرَامِ فَأَنَّ بُــهُ حَــرَامٌ وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ وَغُــذِىَ باِلَْ ــاَءِ يَــا رَبِّ يَــا رَبِّ وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ وَمَشَْ السَّ

ــر:  ــن كث ــام اب ــال الإم ــادة، ق ــاء والعب ــول الدع ــببٌ لقب ــه س ــال وشرب ــا أن أكل الح ــكَ « )5(. ك لذَِلِ

"والأكل مــن الحــال ســبب لتقبــل الدعــاء والعبــادة، كــا أن الأكل مــن الحــرام يمنــع قبــول الدعــاء 

والعبــادة" )6( . 

كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، ح)5521(، )137/6(.   
))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الأشربــة، بــاب: آنيــة الفضــة، ح )5634(، )113/7(، وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، 

بــاب: تحريــم أواني الذهــب والفضــة في الــرب وغــره عــى الرجــال والنســاء، ح )5506(، )134/6(.   
))2) ينظــر: مســند أبي يعــى الموصــي، ح)83(، )84/1(؛ والمعجــم الأوســط، للطــراني، ح)5961(، )112/6(؛ قــال الهيثمــي: "رجال 
أبي يعــى ثقــات، وفي بعضهــم خــاف". ينظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )293/10(؛ والحديــث صححــه الألبــاني، ينظــر: 

صحيــح الترغيــب والترهيــب، )150/2(.  
))3) جامــع الترمــذي، أبــواب الســفر، بــاب: ماذكــر في فضــل الصــاة، ح)614(، )512/2(، وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب 

مــن هــذا الوجــه«؛ والحديــث صححــه الألبــاني، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )150/2(.   
ــال: 41[، ح)3118(،  ــالى: ژ پ  پ  پ  ڀ   ژ ]الأنف ــول الله تع ــاب: ق ــس، ب ــرض الخم ــاب: ف ــاري، كت ــح البخ ))4) صحي

   .)85/4(
))5) تقدم تخريجه في هذا المبحث.   

))6) تفسير القرآن العظيم، )480/1(.    
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العلاقة بين الفم واليد والرجل: 

وبــن الفــم واليــد والرجــل علاقــة وطيــدة، فالإنســان يمــي عــى رجليــه؛ ليعمــل بيديــه، فيطعم 

ــك: 15[  ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ژ ]المل ــال تع ــه، ق فم

فمــن مشــى في طلــب الــرزق وعمــل بيديــه ليطعــم فمــه، ويســقيه، أو يطعــم ويســقي مــن يعــول مــن 

الكســب الحــال، نــال الأجــر والثــواب مــن الله تعــالى، وهــو في ســبيل الله، قــال : »إنِْ 

كَانَ خَــرَجَ يَسْــعَى عَــىَ وَلَــدِهِ صِغَــارًا فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ خَــرَجَ يَسْــعَى عَــىَ أَبَوَيْــنِ شَــيْخَيِْ 

هَــا فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ خَــرَجَ رِيَــاءً  كَبيَِريْــنِ فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ يَسْــعَى عَــىَ نَفْسِــهِ يُعِفُّ

ــيْطَانِ«)1(.  وَمُفَاخَــرَةً فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ الشَّ

ــه  ــقي نفس ــم ويس ــه، ويطع ــرق بيدي ــه لي ــى رجلي ــي ع ــن  يم ــد م ــك نج ــن ذل ــل م وفي المقاب

ومــن يعــول مــن الكســب الحــرام، وقــد نهانــا الله تعــالى عــن مثــل هــذا الكســب وســاه باطــاً، قــال 

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ژ  تعــالى: 

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ ]النســاء: 29[ . فالآيــة عامــة في كل مــا لا يحــل في الــرع، كالسرقــة 

ــا، والقــار، والغــش في المعامــات، ونحــو ذلــك. والغصــب، والرب

فهذه الجوارح )الفم، واليد، والرجل(، مكملة لبعضها في الكسب الحلال، أو الحرام.

ــع  ــح". مجم ــال الصحي ــر رج ــال الكب ــة، ورج ــراني في الثلاث ــي: "رواه الط ــال الهيثم ــراني، )129/19(؛ ق ــر، للط ــم الكب ))1) المعج
ــر، )301/1(.    ــع الصغ ــح الجام ــر: صحي ــاني. ينظ ــه الألب ــث صحح ــد، )325/4(؛ والحدي الزوائ
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المبحث الرابع: 
عناية القرآن بجارحة اللسان

اللســان عضلــةٌ صغــرة في فــم الإنســان، يتكلــم بــه الإنســان ويعــر بــه عــا في نفســه، ويذكــر بــه 

ربــه، وبــه يتميــز عــن ســائر المخلوقــات، قــال تعــالى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ ]البلــد: 8،9[. 

ــتم،  ــان، والش ــة، والبهت ــة، والنميم ــر كالغيب ــه للكبائ ــة اقتراف ــهولة وخف ــيم، لس ــر جس ــو ذو خط وه

ــا وأكثرهــا فســادًا، فمــن  ــا أوقــع الإنســان في الكفــر، وهــو أشــد الجــوارح طغيانً والاســتهزاء، ورب

ــى الإســام بحفــظ  ــاز، ومــن أســاء اســتعماله خــاب وخــر، ولقــد اعتن أحســن اســتعماله نجــا وف

اللســان أيــا عنايــة، فجــاءت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة تأمــر بحفظــه وتوجهــه إلى طريــق 

نجاتــه، وتحــذر مــن إطــاق عنانــه وســوء اســتعماله، فمــدار الجــوارح كلهــا عليــه، فــإن انتظــم أخذت 

ــوارح  ــع الج ــه، فجمي ــت تبعت ــاط، وإن انفل ــزام والانضب ــن الالت ــي م ــا الطبيع ــوارح مكانه ــة الج بقي

ــاءَ  ــإنَِّ الأعَْضَ ــنُ آدَمَ فَ ــحَ ابْ ــال : »إذَِا أَصْبَ ــه، ق ــتقامته واعوجاج ــان في اس ــة باللس مرتبط

ــاَ نَحْــنُ بِــكَ، فَــإنِْ اسْــتَقَمْتَ اسْــتَقَمْنَا وَإنِْ اعْوَجَجْــتَ  ــا فَإنَِّ ــقِ اللََّ فيِنَ سَــانَ فَتَقُــولُ: اتَّ ــرُ اللِّ هَــا تُكَفِّ كُلَّ

اعْوَجَجْنَــا« )1(.، وقــال: »لَ يَسْــتَقِيمُ إيِــاَنُ عَبْــدٍ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ قَلْبُــهُ، وَلَ يَسْــتَقِيمُ قَلْبُــهُ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ 

لسَِــانُهُ«)2(.

ــه، وسيُحاســبه الله  ــه كل مــا ينطــق ب ــه، ومســجّل علي فالإنســان مســؤول عــن كل مــا يتلفــظ ب

تعــالى عــى كا مــا يخــرج مــن لســانه، قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]ق:18[. رُوي عــن 

ابــن عبــاس  أنــه قــال: " يكتــب كل مــا تكلــم بــه مــن خــر، أو شر حتــى إنــه ليكتــب قولــه 

أكلــت، وشربــت، ذهبــت، وجئــت، حتــى إذا كان يــوم الخميــس عــرض قولــه وعملــه فأقــر مــا كان 

ــر:  ــن". ينظ ــاني: "حس ــال الألب ــان، ح)2407(، )605/4(؛ ق ــظ اللس ــاء في حف ــا ج ــاب م ــد، ب ــواب الزه ــذي، أب ــع الترم ))1) جام
ــب، )58/3(.    ــب والترهي ــح الترغي صحي

))2) مســند أحمــد، ح)13048(، )343/20(؛ قــال الهيثمــي: "رواه أحمــد وفي إســناده عــي بــن مســعدة وثقــه جماعــة وضعفــه آخــرون". 
ينظــر: مجمــع الزوائــد، )213/1(؛ والحديــث حســنه الألبــاني، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )343/2(.   
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فيــه مــن خــر، أو شر وألقي ســائره، فذلــك قولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴژ 

]الرعــد: 39[" )1(. 

ــط في ذلــك هــو  ــا، فالضاب ــاع عــن كل كلام غــر مــرضٍ شرعً إن حفــظ اللســان يكــون بالامتن

الــرع الحكيــم، فيجــب عــى كل إنســان أن يــزن كلامــه بميــزان الــرع، ويضبطــه بضوابطــه، فــإن 

ــة  ــذي لا مصلح ــكلام ال ــن ال ــانه ع ــك لس ــه، وإلا أمس ــم ب ــرع تكل ــه ال ــر ب ــا يأم ــا لم ــده موافقً وج

ــه وعــى غــره، قــال تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ــه ضرر علي ــه، أو في مــن ورائ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ژ ]الأحــزاب: 70-71[. ومعنــى ژ ھ  

ــا غــر باطــل" )2(، والظاهــر مــن الآيــة أنّ الله تعــالى أمــر  ھ  ژ ، أي: "قــولاً قاصــدًا غــر جائــر، حقًّ

المؤمنــن بــأن يقولــوا قــولاً ســديدًا في جميــع مــا يأتونــه.

ويجــب عــى المســلم أن يحفــظ لســانه ولا يســتهين بكلامــه، فــرُب كلمــة لا يلقــي لهــا بــالاً يســخط 

ــا فِ النَّــارِ أَبْعَــدَ  ــمُ باِلْكَلمَِــةِ، يَنْــزِلُ بَِ الله بهــا عليــه إلى يــوم القيامــة، قــال : »إنَِّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّ
قِ وَالَْغْــرِبِ«.)3( ــرِْ ــنَْ الَْ مَا بَ

ومن مظاهر حفظ اللسان:

1( حفظــه مــن الغيبــة والنميمــة والبهتــان، فهــي صفــات تهــدم حيــاة النــاس وتفســد المجتمعات، 

قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ژ ]الأحــزاب: 70 - 71[. وقــال تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  

))1) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )399/7(؛ وجامع العلوم والحكم، لابن رجب، )ص 134(. 
))2) ينظر: جامع البيان، للطبري، )335/20(. 

))3) صحيــح البخــاري: كتــاب: الرقــاق، بــاب حفــظ اللســان، ح)6477(، )100/8(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: الزهــد والرقــاق، 
بــاب: التكلــم بالكلمــة يهــوي بهــا في النــار، ح)7672(، )223/8(، واللفــظ لــه.    
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ــوا اللَُّ  ــا الْغِيبَةُ«.قَالُ ــدْرُونَ مَ ــال : »أَتَ ــم: 10- 11[. وق ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ ]القل

وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ.قَالَ:»ذِكْــرُكَ أَخَــاكَ بـِـاَ يَكْرَهُ«.قِيــلَ: أَفَرَأَيْــتَ إنِْ كَانَ فِ أَخِــى مَــا أَقُــولُ قَــالَ: »إنِْ كَانَ 

ــهُ«)1(. وقــال عليــه الصــاة والســام:»... وَمَــنْ  تَّ ــهِ فَقَــدْ بََ ــهُ وَإنِْ لَْ يَكُــنْ فيِ ــهِ مَــا تَقُــولُ فَقَــدِ اغْتَبْتَ فيِ

َّــا قَــالَ«)3(.  ــرُجَ مِ بَــالِ)2( حَتَّــى يَْ قَــالَ فِ مُؤْمِــنٍ مَــا لَيْــسَ فيِــهِ أَسْــكَنَهُ اللَُّ رَدْغَــةَ الَْ

مٌ « )4(. نَّةَ نَمَّ  وقال:» لاَ يَدْخُلُ الَْ

2(  حفظــه مــن الكــذب، والكــذب مــن كبائــر الذنــوب وهــو صفــةٌ ذميمة مــن صفــات المنافقين، 

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ«.)5(  قــال : »آيَــةُ الُمنَافِــقِ ثَــاَثٌ: إذَِا حَــدَّ

وأعظــم الكــذب هــو الكــذب عــى الله تعــالى، قــال تعــالى: ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ     ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ــال: ژ ۆ  ۆ   ــه، فق ــذب علي ــرم الك ــم ج ــالى عظ ــنّ الله تع ــد ب ــران: 75[ وق ۋ  ۅ  ۅ ژ ] آل عم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى  ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ژ  

]النـــساء: 49- 50[، وقـــال:         ژ ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ ]الأنعام: 21[، وقال: 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ 

ــى  ــذب ع ــا الك ــى الله جرمً ــذب ع ــي الك ــل: 116-117[، وي ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى     ژ ] النح

))1) صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تحريم الغيبة، ح)6758(، )21/8(.   
ــا  ــا رَسُــولَ اللَِّ، مَ ــوا: يَ ــه: » قَالُ ــار. ورد تفســرها في حديــث آخــر طويــل رواه ابــن ماجــة، وفي ــال: عصــارة أهــل الن ))2) ردغــة الخب
بَــالِ ؟ قَــالَ : »عُصَــارَةُ أَهْــلِ النَّــارِ«.  ينظــر: ســنن ابــن ماجــة، أبــواب الأشربــة، بــاب مــا يكــون منــه الخمــر، ح)3377(،  رَدَغَــة  الَْ

 .)466/4(
ــال  ــاب: فيمــن يعــن عــى خصومــه مــن غــر أن يعلــم أمرهــا، ح)3597(، )450/5(. ق ــة، ب ــاب: الأقضي ))3) ســنن أبي داؤود، كت
ــه  ــالا، ورجال ــا ق ــو ك ــي، وه ــه الذهب ــناد ". ووافق ــح الإس ــم:  صحي ــال الحاك ــاني: "ق ــال الألب ــح"، وق ــناده صحي ــق: "اس المحق
ثقــات رجــال مســلم غــر يحيــى بــن راشــد وهــو ثقــة كــا في ) التقريــب ( . ينظــر: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا 

ــا، )799/1(.   وفوائده
))4) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم النميمة، ح)303(، )70/1(.    

))5) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: علامــة المنافــق، ح)33(، )16/1(، وصحيــح مســلم، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.     ــال المناف خص
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ــا، قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ــاء، كأن يكذبونهــم في رســالتهم، أو ينســبون إليهــم قــولاً كاذبً الأنبي

ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ــر: 25[،  ــالى: ژ ئى  ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ژ ]القم ــال تع ــود: 27[  وق ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ژ ]ه

أْ  ــوَّ ــدًا، فَلْيَتَبَ ــيََّ مُتَعَمِّ ــذَبَ عَ ــنْ كَ ــدٍ، مَ ــىَ أَحَ ــذِبٍ عَ ــسَ كَكَ ــيََّ لَيْ ــا عَ ــال : »إنَِّ كَذِبً وق

مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ« )1(. 

3( ومــن أنــواع الكــذب، الكــذب عــى النــاس وعــى النفــس، وكلاهمــا مذمــوم وضرره كبــر 

عــى صاحبــه وعــى المجتمــع، قــال تعــالى: ژ ى ئائا ئە ئە  ئوئوژ ]الحــج: 30[.  

ــالَ:  ــولَ اللَِّ، قَ ــا رَسُ ــىَ يَ ــوا: بَ ــا، قَالُ ــرِ؟« ثَلَاثً ــرَِ الكَبَائِ ــمْ بأَِكْ ــال : »أَلاَ أُنَبِّئُكُ وق

ورِ«، قَــالَ: فَــاَ زَالَ  اكُ بِــاللَِّ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيْــنِ - وَجَلَــسَ وَكَانَ مُتَّكئًِــا فَقَــالَ - أَلاَ وَقَــوْلُ الــزُّ »الِإشَْ

رُهَــا حَتَّــى قُلْنَــا: لَيْتَــهُ سَــكَتَ« )2(. ومــن الكــذب عــى النفــس، قولــه تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں   يُكَرِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ         

ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ژ    ]الأنعــام: 24-22[.

4( حفظــه عــن الســب والشــتم، فهــا يؤديــان إلى القطيعــة والتنافــر، ويزرعــان العــداوة والبغضاء 

بــن المســلمين، قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺژ ]النســاء: 148[. 

ــانِ  عَّ ــانِ وَلَ اللَّ والســب والشــتم ليســتا مــن صفــات المؤمنــن، قــال : »لَيْــسَ الُمؤْمِــنُ باِلطَّعَّ

وَلَ الفَاحِــشِ وَلَ البَــذِيءِ«)3( 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الجنائــز، بــاب: مايكــره مــن النياحــة عــى الميــت، ح)1291(، )80/2(؛ وصحيــح مســلم، في المقدمــة، 
بــاب: في التحذيــر مــن الكــذب عــى رســول الله، ح)4(، )7/1(.    

ــاب: الإيــان،  ــاب: مــا قيــل في شــهادة الــزور، ح)2654(؛ )172/3(؛ وصحيــح مســلم، كت ))2) صحيــح البخــاري، الشــهادات، ب
ــا، ح)269(، )64/1(.     ــر وأكبره ــان الكبائ ــاب: بي ب

))3) جامــع الترمــذي، أبــواب الــر والصلــة، بــاب: مــا جــاء في اللعنــة، ح)1977(، )350/4(، قــال الترمــذي: " هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ 
غَرِيــبٌ"؛ وصححــه الألبــاني، ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )634/1(.   
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ووصف  سباب المسلم بالفسوق، فقال: »سِبَابُ الُْسْلمِِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ« )1(. 

ــوا  ــسُ «. قَالُ ــا الُْفْلِ ــدْرُونَ مَ ــال : » أَتَ ــة، ق ــوم القيام ــد ي ــاس العب ــبب إف ــا س وهم

ــاَةٍ  ــةِ بصَِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــى يَ ــى يَأْتِ تِ ــنْ أُمَّ ــسَ مِ ــالَ » إنَِّ الُْفْلِ ــاعَ. فَقَ ــهُ وَلاَ مَتَ ــمَ لَ ــنْ لاَ دِرْهَ ــا مَ ــسُ فيِنَ الُْفْلِ

ــذَا  بَ هَ ــذَا وَضََ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا وَسَ ــالَ هَ ــذَا وَأَكَلَ مَ ــذَفَ هَ ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــى قَ ــامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِ وَصِيَ

فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ فَــإنِْ فَنيَِــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ 

ــارِ « )2(.   ــرِحَ فِ النَّ ــمَّ طُ ــهِ ثُ ــتْ عَلَيْ ــمْ فَطُرِحَ خَطَايَاهُ

ــا مــن ذكــر الله، كان ذلــك مــن    فــإذا حفــظ الإنســان لســانه، وأحســن اســتعماله، وجعلــه رطبً

أعظــم أســباب دخــول الجنــة، وإذا لم يقيــده ويضبطــه بضوابــط الــرع، كان ذلــك مــن أعظــم أســباب 

ــل،  ــرآن، والتهلي ــراءة الق ــالى كق ــر الله تع ــانه ذك ــان لس ــه الإنس ــغل ب ــا يُش ــر م ــار، وخ ــول الن دخ

ــا  ــاس م ــم الن ــالى، وتعلي ــوة إلى الله تع ــق، والدع ــهادة الح ــق، وش ــول الح ــد، وق ــبيح، والتحمي والتس

ينفعهــم مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، ومــا يعــود عليهــم بالنفــع في أخراهــم، فالآيــات والأحاديــث 

كثــرة جــداً في فضــل القــرآن، وثــواب قراءتــه، واســتماعه، وفي فضــل الذكــر وثوابــه، والحــث عليــه، 

ــالى:  ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ــال تع ــرض، ق ــي بالغ ــا يف ــا م ــبنا منه وحس

ــالى:  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــال تع ــر: 29[. وق ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى ژ ]فاط

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃژ ]الأنفــال: 2[. وقــال تعــالى: ژ ڈ  ژ      

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

]آل عمــران: 190- 191[.  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

ــح  ــعر، ح)48(، )19/1(؛ وصحي ــو لا يش ــه وه ــط عمل ــن أن يحب ــن م ــوف المؤم ــاب: خ ــان، ب ــاب: الإي ــاري، كت ــح البخ ))1) صحي
ــي ســباب المســلم فســوق، ح)30(، )57/1(.     ــان قــول النب ــاب: بي ــان، ب ــاب: الإي مســلم، كت

))2) صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تحريم الظلم، ح)6744(، )18/8(.    
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وقــال : » ... وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِ بَيْــتٍ مِنْ بُيُــوتِ اللَِّ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُــونَهُ 

تْهُــمُ الَْلَائكَِــةُ وَذَكَرَهُــمُ اللَُّ فيِمَــنْ عِنْــدَهُ «)1(.  ــةُ وَحَفَّ حَْ ــكيِنَةُ وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّ بَيْنَهُــمْ إلِاَّ نَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ

ــنِ: سُــبْحَانَ اللَِّ العَظيِمِ،  حَْ سَــانِ، ثَقِيلَتَــانِ فِ الميِــزَانِ، حَبيِبَتَــانِ إلَِ الرَّ وقــال: »كَلمَِتَــانِ خَفِيفَتَــانِ عَــىَ اللِّ

ــبْحَانَ اللَِّ وَبحَِمْدِهِ«)2(. سُ

المبحث الخامس: 

عناية القرآن بجارحة اليد

خلــق الله للإنســان يديــن يتمتــع ويســتعين بهما عــى قضــاء حوائجه، فــا أجمــل خلقهــا وتركيبهما، 

جعلهــا الله تعــالى ممتدتــن، ومتســاويتين، ومزودتــن بالأصابــع؛ ليســهل اســتعمالهما والانتفــاع بهــا، 

ــب،  ــط ونكت ــا نخ ــل، وبه ــد ونعم ــا نك ــرب، وبه ــأكل ون ــا ن ــا، فبه ــأنهما ونفعه ــم ش ــا أعظ وم

وبهــا نتوضــأ ونغتســل، وبهــا ندعــوا ونســبّح، وبهــا نتصــدق ونجاهــد، ولعظــم نفعهــا وخطرهمــا 

لم يغفلهــا القــرآن، فقــد جــاءت آيــات متعــددة تتحــدث عــن منافــع اليــد، قــال تعــالى:                 ژ ں 

ــات في  ــاء الجن ــان بإنش ــى الإنس ــالى ع ــن الله تع ــس: 35[. امت ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀہ  ہ  ژ ]ي

ــا  الأرض ليأكلــوا مــن ثمرهــا، ومــا عملتــه أيديهــم ممــا غرســوه وزرعــوه)3(. قــال : »مَ

ــاَمُ، كَانَ يَــأْكُلُ  ا مِــنْ أَنْ يَــأْكُلَ مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ، وَإنَِّ نَبـِـيَّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ ، خَــرًْ أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ

مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ« )4(.

))1) صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع عـلى تـلاوة القرآن وعلى الذكر، ح)7028(، )71/8(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ح)6406(، )86/8(.    

))3) ينظر: جامع البيان، للطبري، )515/20(. 
))4) صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، ح)2072(، )57/3(.
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ڀژ  ڀ   پ   پپ   ٱٻٻٻٻپ  ژ  تعــالى:  وقــال 

]التوبــة: 14[. فباليــد يجاهــد المؤمــن أعــداء الله، ويرفــع رايــة الإســام، وينــر المســلمين، ويدفــع الأذى 

عــن المســتضعفين. وباليــد ينفــق المؤمــن في ســبيل الله، قــال تعــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ــال تع ــرة: 3[. وق ٿ  ژ ]البق

قَ  ــلٌ تَصَــدَّ ــال : »وَرَجُ ــرة: 261[. وق ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

ــهُ« )1(.  ــى لاَ تَعْلَــمَ شِــاَلُهُ مَــا صَنَعَــتْ يَمِينُ بصَِدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا، حَتَّ

وفي اليــد توجــد الأصابــع التــي يســبّح بهــا الإنســان لله تعــالى، وتوجــد البصمــة، التــي تميــز كل 

إنســان عــن الآخــر، وتســتخدمها الــدول للكشــف عــن المجرمــن، قــال تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ــة: 4[.  ں   ژ ]القيام

ــنَّ أن  ــلم أمرَهُ ــه وس ــىَّ الله علي ــي ص ــا: أنَّ النب ــرة أخبرته ــن يس ــاسر، ع ــت ي ــة بن ــن حميض وع

ــتنطقاتٌ )2(. ــؤولاتٌ مس ــنَّ مس ــلِ، فإنه ــدْنَ بالأنامِ ــلِ، وأن يعْقِ ــسِ والتهلي ــرِ والتقدي ــنَ بالتكب يُراعِ

وجــاءت آيــات أخــرى تنســب جميــع كســب جــوارح الإنســان إلى يــده، قــال تعــالى:                                                                                                                                                    

ــالى: ژ ۇ  ۇ       ــال تع ــورى: 30[. وق ژ ی ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بحژ ]الش

ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]الجمعــة: 7[. 

فمــن أهمــل يــده ولم يقيدهــا بضوابــط الــرع الحكيــم حُوســب بــا اقترفتــه، وســوف تشــهد يــداه 

وجوارحــه عــى عملــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ        ھ  ژ ] يــس: 65[. ومــن صــور إهمــال اليديــن: الاعتــداء عــى النــاس بالقتــل، والــرب، 

ــاء  ــاب: فضــل إخف ــزكاة، ب ــاب: ال ــح مســلم، كت ــة الــر، )110/2(؛ وصحي ــاب: صدق ــزكاة، ب ــاب: ال ــح البخــاري، كت ))1) صحي
الصدقــة ، ح)2427(، )93/3(.    

))2) ســنن أبي داؤود، أبــواب فضائــل القــرآن: الــزكاة، بــاب: التســبيح بالحصـــى،  ح)1501(، )616/2(، وجامــع الترمــذي، أبــواب 
الدعــوات، بــاب: في فضــل التســبيح والتهليــل والتقديــس ، ح)3585(، )463/5(. قــال الألبــاني: "حديــث حســن"، وصححــه 

ابــن حبــان، والذهبــي. ينظــر: صحيــح ســنن أبي داؤود، )236/5(.  
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والسرقــة، والنهــب، والرشــوة، والإفســاد ونحوهــا، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     ژ ]المائــدة: 38[. وقــال تعالى: ژ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ــنْ  ــلمُِ مَ ــال : »الُْسْ ــدة: 33[. وق گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ]المائ

سَــلمَِ الُْسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَــدِهِ«)1(، وقــال: » مَــنِ اقْتَطَــعَ حَــقَّ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ بيَِمِينـِـهِ فَقَــدْ أَوْجَــبَ اللَُّ 

نَّــةَ « فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ وَإنِْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــرًا يَــا رَسُــولَ اللَِّ قَــالَ » وَإنِْ قَضِيبًــا  مَ عَلَيْــهِ الَْ لَــهُ النَّــارَ وَحَــرَّ

مِــنْ أَرَاكٍ« )2(.

ومــن صــور إهمــال اليديــن تســخيرها في الكتابــة والتقــوّل عــى الله وشريعتــه بــا ليــس لصاحبهــا 

بــه علــم، والطعــن في ديــن الله، ومحاربتــه، والافــراء عــى المؤمنــن، قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  

ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

ــرة: 79[.  ڇ   ژ ]البق

إن مــن شــكر نعمــة اليديــن أن يســخرهما لمــا يحبــه الله ويرضــاه، وبــا يعــود عليــه وعــى النــاس 

بالنفــع في الدنيــا والآخــرة، وكفهــا عــن كل مــا يــؤذي النــاس ويــؤدي إلى ترويعهــم ويزعــزع أمنهــم، 

وكــم عانــت أمتنــا الإســامية مــن تبعــات الإرهــاب وخطــر الإرهاببــن، وأفكارهــم المشــؤومة. 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، ح)10(، )11/1(؛ وصحيــح مســلم، 
كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان تفاضــل الإســام وأي أمــوره أفضــل ، ح)171(، )48/1(.    

))2) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، ح)370(، )85/1(.    
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المبحث السادس: 
عناية القرآن بجارحة الرجل

خلــق الله الإنســان في أحســن تقويــم، تــام الخلقــة مســتوفي الأعضــاء، وكل عضــو خصــه بعمــل 

يختلــف عــن غــره، وكل جارحــة ميزهــا عــن غيرهــا بمزايــا ومهــام تناســب مــا خُلقــت مــن أجلــه، 

ــلق،  ــري ويتس ــط، ويج ــد ويهب ــا يصع ــا، وبه ــي عليه ــف ويم ــن يق ــن قويت ــان رجل ــق للإنس فخل

ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ــال تع ــؤونه، ق ــاء ش ــه وقض ــن رزق ــث ع ــا في البح ــتعين به ويس

ــالى  ــا الله تع ــة، جعله ــا الدنيوي ــب فوائده ــك: 15[. وإلى جان ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄژ ]المل

معينــةً للإنســان عــى أداء عبادتــه، فبهــا يمــي إلى المســاجد لحضــور الجمُــع والجماعــات، قــال تعــالى:                  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ   ژ 

مَ غَــدَا أَوْ  ]الجمعــة: 9[، وقــال : »مَــنْ غَــدَا إلَِ الَمسْــجِدِ وَرَاحَ، أَعَــدَّ اللَُّ لَــهُ نُزُلَــهُ مِــنَ الَجنَّــةِ كُلَّ

ــرَ فِ بَيْتـِـهِ ثُــمَّ مَشَــى إلَِ بَيْــتٍ مِــنْ بُيُــوتِ اللَِّ ليَِقْــىَِ  رَاحَ«)1(، وقــال عليــه الصــاة والســام: »مَــنْ تَطَهَّ

ــطُّ خَطيِئَــةً وَالأخُْــرَى تَرْفَــعُ دَرَجَــةً«)2(. وعليهــا  ــا تَُ فَرِيضَــةً مِــنْ فَرَائِــضِ اللَِّ كَانَــتْ خَطْوَتَــاهُ إحِْدَاهَُ

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک  گ  گ  ــال تع ــوف، ق ــر ويط ــج ويعتم يح

ــاس،  ــج الن ــي حوائ ــعى ليق ــا يس ــرة: 158[. وعليه گ  گ  ڳڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںژ ]البق

قــال تعــالى:    ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە ژ ]النســاء: 85[. وعــن ابــن عمــر أن رجــاً جــاء 

إلى النبــي ، فقــال: يــا رســول الله , أي النــاس أحــب إلى الله؟ وأي الأعــال أحــب إلى الله؟ 

فقــال رســول الله : »أَحَــبُّ النَّــاسِ إلَِ اللهِ تَعَــالَ أَنْفَعُهُــمْ للِنَّــاسِ، وَأَحَــبُّ الْعَْــاَلِ إلَِ اللهِ 

ورٌ تُدْخِلُــهُ عَــىَ مُسْــلمٍِ، أَوْ تَكَشِــفُ عَنْــهُ كُرْبَــةً، أَوْ تَقْــيِ عَنْــهُ دَيْنًــا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنْــهُ جُوعًــا،  تَعَــالَ سُُ

ــةِ  ــفَ فِ هَــذَا الَْسْــجِدِ - يَعْنـِـي مَسْــجِدَ الَْدِينَ وَلَنَْ أَمْــيَِ مَــعَ أَخِــي فِ حَاجَــةٍ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَعْتَكِ

ــلم،  ــح مس ــن راح، ح)662(، )133/1(؛ وصحي ــجد وم ــدا إلى المس ــن غ ــل م ــاب: فض ــاب: الآذان، ب ــاري، كت ــح البخ ))1) صحي
ــات ، ح)1556(، )132/2(.     ــه الدرج ــع ب ــا وترف ــه الخطاي ــى ب ــاة تمح ــي إلى الص ــاب: الم ــاجد، ب ــاب: المس كت

))2) صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، ح)1553(، )131/2(.    
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شَــهْرًا - وَمَــنَ كَــفَّ غَضَبَــهُ سَــرََ اللهُ عَوْرَتَــهُ، وَمَــنْ كَظَــمَ غَيْظَــهُ، وَلَــوْ شَــاءَ أَنْ يُمْضِيَــهُ أَمْضَــاهُ مَــأََ اللهُ 

قَلْبَــهُ رَجَــاءً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ مَشَــى مَــعَ أَخِيــهِ فِ حَاجَــةٍ حَتَّــى يَتَهَيَّــأَ لَــهُ أَثْبَــتَ اللهُ قَدَمَــهُ يَــوْمَ تَــزُولُ 

الْقَْــدَامِ« )1(.

وعــى رجليــه يمــي ويســافر لطلــب العلــم الشرعــي، قــال تعــالى: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ژ ]الكهــف: 66[. وقــال : ... » وَمَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فيِــهِ عِلْــاً 

نَّــةِ« )2(. لَ اللَُّ لَــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إلَِ الَْ سَــهَّ

وفي المقابــل نهانــا الله تعــالى عــن المــي الحــرام، كالمــي بالنميمــة، قــال تعــالى:   ژ ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  

ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ېژ ]القلــم: 10 - 11[. والمــي بالتكــر والخيــاء، قال تعــالى:        ژ ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  

بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم   ژ ]الإسراء: 37[، أي: لا تمــش متبخــرا متمايــاً مــي الجبّاريــن)3(. 

وقــال تعالى: ژ ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  

ــر  ــي البط ــتكيناً، لا م ــا مس ــش متواضعً ــان: 18- 19[. أي: ام تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي ژ ]لق

والتكــر، ولا مــي التــاوت)4(. ومــي التــاوت هــو التــي يُظهــر صاحبهــا أنــه عنــده تعــب شــديد 

ــالى:  ژ ۓ  ڭ    ــال تع ــاده، ق ــالى لعب ــا الله تع ــي ارتضاه ــية الت ــف المش ــذا يخال ــادة. وه ــن العب م

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆۈۈۇٴژ  ]الفرقــان: 63[.أي: بالحلــم والســكينة والوقــار 

غــر مســتكبرين، ولا متجبريــن، ولا ســاعين فيهــا بالفســاد ومعــاصي الله)5(. قــال : »قَــالَ 

يْتُكَ وَعَدَلْتُــكَ، مَشَــيْتَ بَــنَْ  ــى تُعْجِــزُنِ وَقَــدْ خَلَقْتُــكَ مِــنْ مِثْــلِ هَــذِهِ، حَتَّــى إذَِا سَــوَّ اللَُّ: بَنـِـي آدَمَ، أَنَّ

ــى  قُ، وَأَنَّ اقِــيَ قُلْــتَ: أَتَصَــدَّ َ بُرْدَيْــنِ، وَلِــأَْرْضِ مِنْــكَ وَئيِــدٌ، فَجَمَعْــتَ وَمَنَعْــتَ، حَتَّــى إذَِا بَلَغَــتِ التَّ

ــع  ــر: مجم ــف". ينظ ــو ضعي ــن سراج وه ــكين ب ــه مس ــي: "في ــال الهيثم ــراني، ح)13646(، )453/12(؛ ق ــر، للط ــم الكب ))1) المعج
ــاني. ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )575/2(.        ــنه الألب ــد، )191/8(، والحديــث حسّ الزوائ

))2) صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، ح)7028(، )71/8(.    
))3) ينظر: تفسير القرأن العظيم، لابن كثير، )75/5(.    

))4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص648(.    
))5) ينظر: جامع البيان، للطبري، )293/19(.    
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دَقَــةِ« )1(.  أَوَانُ الصَّ

وينهــى ديننــا عــن المــي الى الحــرام، كالمــي لأكل الربــا، وطلــب الزنــا، والخمــور، والفجــور، 

وأماكــن الفســوق، ونحوهــا، فــكل خطــوة يخطوهــا الإنســان إلى الحــرام عليــه وزرهــا وســوف يُســأل 

عنهــا يــوم القيامــة، قــال : »لاَ تَــزُولُ قَدَمَــا عَبْــدٍ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّــى يُسْــأَلَ عَــنْ عُمُــرِهِ فيِــاَ 

أَفْنَــاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فيِــمَ فَعَــلَ، وَعَــنْ مَالِــهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِــمَ أَنْفَقَــهُ، وَعَــنْ جِسْــمِهِ فيِــمَ أَبْــاَهُ« )2(.  

المبحث السابع: 
عناية القرآن بجارحة الفرج

خلــق الله تعــالى الفــرج لقضــاء حاجــة الإنســان، وركّــب فيــه الشــهوة لبقــاء الجنــس الإنســاني 

ــا  ــن الزن ــرج ع ــظ الف ــق حف ــن طري ــل ع ــظ النس ــالى بحف ــبحانه وتع ــر س ــود، وأم ــتمرار الوج واس

والســفاح والشــذوذ الجنــي، وعــوّض الله الإنســان عــن كل نــكاح محــرم بالنــكاح الشرعــي، فأبــاح 

ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ــال تع ــه، ق ــب في ــزواج ورغّ ــه ال ل

ــرََ  ــا مَعْ ــال : »يَ ــاء: 3[. وق گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النس

ــتَطعِْ  ــنْ لَْ يَسْ ــرْجِ، وَمَ ــرَِ وَأَحْصَــنُ للِْفَ ــهُ أَغَــضُّ للِْبَ جْ، فَإنَِّ ــزَوَّ ــاءَةَ )3( فَلْيَتَ ــتَطَاعَ البَ ــنِ اسْ ــبَابِ، مَ الشَّ

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ« )4(. وقــد حكــم الله تعــالى بالفــاح لمــن حفــظ فرجــه مــن المؤمنــن،  ــوْمِ فَإنَِّ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ

))1) مســند أحمــد، ح)17842(، )385/29(. قــال محققــو المســند: "إســناده حســن". قــال الألبــاني: " إســناده حســن". ينظــر: السلســلة 
   .)90/3( الصحيحة، 

ــال : "هــذا حدبــث  ــاب: في القيامــة، ح)2417(، )190/4(، وق ــورع، ب ــق وال ــواب: صفــة القيامــة والرقائ ))2) جامــع الترمــذي، أب
ــاني: "صحيــح"، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )30/1(. حســن صحيــح"؛ وقــال الألب

))3) الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )36/1(.    
))4) صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن لم يســتطع البــاءة فليصــم، ح)5066(، )3/7(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: النكاح، 

بــاب: اســتحباب النــكاح لمن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة ، ح)1556(، )132/2(.    
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فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ ]المؤمنــون: 1-7[.                 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ . أي: يحفظونهــا مــن أعمالهــا 

في شيء مــن الفــروج، ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ يعنــي مــن أزواجهــم 

الــاتي أحلهــنّ الله للرجــال بالنــكاح وإمائهــم، فــإن مــن لم يحفــظ فرجــه عــن زوجــه، وملــك يمينــه، 

ــخٍ عــى ذلــك، ولا مذمــومٍ، ولا هــو بفعلــه ذلــك راكبًــا  وحفظــه عــن غــره مــن الخلــق، فإنــه غــر مُوَبَّ

ذنبــا يــام عليــه،   ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ فمــن التمــس لفرجــه منكحًــا ســوى زوجتــه، 

وملــك يمينــه، فهــم العــادون حــدود الله، المجــاوزون مــا أحــل الله لهــم إلى مــا حَــرّم عليهــم)1(.

ــالى: ژ ژ  ژ   ــال تع ــردوس، فق ــة الف ــه جن ــر أن يدخل ــذه الأوام ــل به ــن عم ــد م ــم وع ث

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ ژ ]المؤمنــون: 10- 11[. وفي آيــة أخــرى وعــد الله الحافظــن 

ــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ   ــال تع ــم، فق ــر العظي ــرة والأج ــات بالمغف ــم والحافظ فروجه

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ  ]الأحــزاب: 35[. وفي حفــظ الفــرج 

لَ لِ مَــا بَــنَْ رِجْلَيْــهِ وَمَــا  نجــاةٌ للمســلم مــن عــذاب الله يــوم القيامــة، قــال : »مَــنْ تَــوَكَّ

ــةِ« )2(. نَّ ــهُ باِلَْ ــتُ لَ لْ ــهِ، تَوَكَّ يَيْ ــنَْ لَْ بَ

ــر  ــتدامة النظ ــرّم اس ــه، فح ــة إلي ــباب المؤدي ــه الأس ــرّم مع ــرج ح ــظ الف ــالى بحف ــر الله تع ــا أم ولم

ــرم،  ــوع في المح ــن الوق ــد ع ــة والبع ــدًا للذريع ــك س ــاط، وذل ــوة، والاخت ــرّم الخل ــة، وح في الأجنبي

فقــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ژ ]النــور: 30 -31[. ونهــى تعــالى عــن جميــع مقدمــات الزنــا 

ودواعيــه، فقــال: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک    ک  ک   گ  ژ ]الإسراء: 32[.

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )10/19 – 11(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: فضل من ترك الفواحش ، ح)6807(، )164/8(.    



42

خُــولَ عَــىَ النِّسَــاءِ «. فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ يَــا رَسُــولَ اللَِّ  اكُــمْ وَالدُّ وقــال : » إيَِّ

مْــوُ الَْــوْتُ « )1(. مْــوَ قَــالَ » الَْ أَفَرَأَيْــتَ الَْ

وإلى جانــب حفــظ الفــرج مــن الزنــا يدخــل في ذلــك حفظــه مــن اللــواط، والمســاحقة، وحفظــه 

مــن انكشــافه للنــاس، قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ     ژ ]الشــعراء:  165- 166[ . وقــال تعــالى: ژ ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  
ژ  ۅۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

]العنكبــوت: 28 - 29[. وحــذّر النبــي  مــن أســباب الوقــوع في اللــواط والســحاق، وكشــف 

ــوْرَةِ  ــرْأَةُ إلَِ عَ جُــلِ وَلاَ الَْ ــوْرَةِ الرَّ جُــلُ إلَِ عَ ــرُ الرَّ ــه الصــاة والســام: » لاَ يَنْظُ العــورات، فقــال علي

جُــلِ فِ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ وَلاَ تُفْــىِ الَْــرْأَةُ إلَِ الَْــرْأَةِ فِ الثَّــوْبِ الْوَاحِــدِ « )2(.  جُــلُ إلَِ الرَّ الَْــرْأَةِ وَلاَ يُفْــىِ الرَّ

قــال الإمــام ابــن كثــر: "وحفــظ الفــرج تــارة يكــون بمنعــه مــن الزنــى، كــا قــال: ژ ٹ  ٹ  

ــارة  ــارج: 29-30[. وت ــورة المع ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ   ]س

يكــون بحفظــه مــن النظــر إليــه، كــا جــاء في الحديث:»احْفَــظْ عَوْرَتَــكَ إلَِّ مِــنْ زَوْجَتـِـكَ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ 

يَمِينُــكَ" )3()4(.

وتترتــب عــى عــدم حفــظ الفــرج والتهــاون في ذلــك عقوبــاتٌ شــديدة في الدنيــا والآخــرة، قــال 

تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ژ 

))1) صحيح مسلم، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، ح)5803(، )7/7(.    
))2) صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات ، ح)794(، )183/1(.    

))3) ســنن أبي داؤود، كتــاب: الحــام، بــاب: النهــي عــن التعــري، ح)4017(، )134/6(؛ وجامــع الترمــذي، أبــواب الأدب، بــاب: مــا 
جــاء في حفــظ العــورة، ح)2769(، )97/5(؛ وســنن ابــن ماجــة، بــاب: التســر عنــد الجــاع، ح)1920(، )106/3(؛ ومســند 
ــر:  ــع الصغ ــح الجام ــر: صحي ــاني: ينظ ــنه الألب ــن"؛ وحس ــناده حس ــند: "اس ــو المس ــال محقق ــد، ح)20034(، )235/33(. ق أحم

   .)101/1(
))4) تفسير القرآن العظيم، )43-42/6(.
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]النــور: 2-3[. فجلــد الــزاني أمــام النــاس عقوبــةٌ بدنيــة ونفســية شــديدة، وفيهــا تطهــرٌ لــه وردع لغــره؛ 

ليعلــم عظــم مــا أقــدم عليــه مــن ذنــب، فمــن تــاب تــاب الله عليــه، ومــن لم يتــب فقــد توعّــده الله 

تعــالى بمضاعفــة العــذاب لــه يــوم القيامــة والخلــود فيــه، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ژ 

]الفرقــان: 68 - 69[. وعقوبــة الــزاني المحصــن في الدنيــا هــي الرجــم حتــى المــوت، كــا ثبــت ذلــك مــن 

قولــه، وفعلــه  بمــن زنــا، وكذلــك فعــل الخلفــاء مــن بعــده، قــال : »خُــذُوا 

ــبِ  ــبُ باِلثَّيِّ ــىُ سَــنَةٍ وَالثَّيِّ ــةٍ وَنَفْ ــدُ مِائَ ــرِ جَلْ ــرُ باِلْبكِْ ــنَّ سَــبيِلًا الْبكِْ ــلَ اللَُّ لَُ ــدْ جَعَ ــى قَ ــى خُــذُوا عَنِّ عَنِّ

جْــمُ « )1(. وأخــرج البخــاري مــن حديــث أبي هريــرة  ، قــال: »أَتَــى رَجُــلٌ مِــنْ  جَلْــدُ مِائَــةٍ وَالرَّ

مَ وَهُــوَ فِ الَمسْــجِدِ، فَنَــادَاهُ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، إنَِّ الآخَــرَ قَــدْ  أَسْــلَمَ رَسُــولَ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــا رَسُــولَ  ــذِي أَعْــرَضَ قِبَلَــهُ، فَقَــالَ: يَ ــى لشِِــقِّ وَجْهِــهِ الَّ ــهُ، فَتَنَحَّ زَنَــى - يَعْنِــي نَفْسَــهُ - فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــذِي أَعْــرَضَ قِبَلَــهُ، فَقَــالَ لَــهُ ذَلِــكَ،  ــى لشِِــقِّ وَجْهِــهِ الَّ ــهُ، فَتَنَحَّ اللَِّ، إنَِّ الآخَــرَ قَــدْ زَنَــى، فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــكَ  ــالَ: »هَــلْ بِ ــعَ شَــهَادَاتٍ دَعَــاهُ فَقَ ــاَّ شَــهِدَ عَــىَ نَفْسِــهِ أَرْبَ ــةَ، فَلَ ابعَِ ــهُ الرَّ ــى لَ ــهُ، فَتَنَحَّ فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــوهُ« وَكَانَ قَــدْ أُحْصِــنَ. قَــالَ  مَ: »اذْهَبُــوا بـِـهِ فَارْجُُ جُنُــونٌ؟« قَــالَ: لاَ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــهُ  ــاَّ أَذْلَقَتْ ، فَلَ ــاهُ باِلُْصَــىَّ نَ ــهُ، فَرَجَْ ــنْ رَجََ ــتُ فيِمَ ــالَ: فَكُنْ ــرًا، قَ ــنْ سَــمِعَ جَابِ نِ مَ ــنُ شِــهَابٍ: أَخْــرََ ابْ

نَــاهُ « )2(. ةِ فَرَجَْ ــزَ، حَتَّــى أَدْرَكْنَــاهُ باِلَحــرَّ الِحجَــارَةُ جََ

والأحاديــث التــي نصــت عــى أن حــد الــزاني المحصــن الرجــم كثــرة، وكذلــك عقوبــة اللــواط، 

  فيجــب عــى المســلم حفــظ فرجــه عــن الحــرام وليحــذر مــن إهمالــه، فقــد رُوي أن النبــي

سُــئل عــن أكثــر مــا يدخــل النــاس النــار، فقــال: »الفَــمُ وَالفَــرْجُ« )3(.  

))1) صحيح مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا ، ح)4509(، )115/5(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت ، ح)6825- 6826(، )167/8(.    

ــه، وقــال: "هــذا  ــاب: مــا جــاء في حســن الخلــق ، ح )2004(، )363/4(. واللفــظ ل ))3) جامــع الترمــذي، أبــوب الــر والصلــة، ب
ــاني:   ــال الألب ــة، ح)4246(، )318/5(؛   ق ــر التوب ــاب: ذك ــد، ب ــواب: الزه ــة: أب ــن ماج ــنن اب ــب"؛ وس ــح غري ــث صحي حدي
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ــبعة  ــوارح الس ــذه الج ــول: "وه ــم، إذ يق ــن وكلام قي ــه حس ــم    توجي ــن القي ــام اب وللإم

وهــى العــن، والأذن، والفــم، واللســان والفــرج، واليــد، والرجــل: هــى مراكــب العطــب والنجــاة، 

فمنهــا عطــب مــن عطــب بإهمالهــا. وعــدم حفظهــا، ونجــا مــن نجــا بحفظهــا ومراعاتهــا فحفظهــا 

ــر، وإهمالهــا أســاس كل شر" )1(. ــاس كل خ أس

وقبــل الختــام لي وقفــة لبيــان موقــف القــرآن مــن المنافقــن، مــن جهــة اســتخدامهم لبعــض هــذه 

الجــوارح لأذيــة المؤمنــن والســخربة والاســتهزاء بهــم، إذ كانــوا بحكــم مخالطتهــم للمؤمنــن يطلعــون 

عــى أسرارهــم ويظهرونهــا إلى أعدائهــم مــن الكفــار، وقــد ذكرهــم الله في آيــات كثــرة مــن القــرآن 

الكريــم، وأنــزل فيهــم ســورة كاملــة، وهــي ســورة )المنافقــون(، وشــنع بهــم، وحــذّر منهــم، وبــنّ 

مكرهــم وخداعهــم، قــال تعــالى قــي صــدر ســورة البقــرة: ژ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ      ــه تع ــات إلى قول ــن الآي ــا م ــا بعده ــرة: 8-10[  وم ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ]البق

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ    ژ 

]البقــرة: 20[. 

ومن صور استخدامهم لهذه الجوارح:

أنهــم كانــوا يســتمعون لحديــث النبــي  ثــم لا يعتــرون بــه ولا يراعونــه، ويجعلونــه 
مجــالاً للســخرية والاســتهزاء، قــال تعــالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ ]محمــد: 16[. 

ــإذا  ــم، ف ــا منه ــه إلا تهاون ــتمعون ل ــي  لا يس ــس النب ــروا مجال ــوا إذا ح ــد كان فق
ــتخفاف  ــتهزاء والاس ــة الاس ــى جه ــؤال ع ــذا الس ــال؟ وكان ه ــاذا ق ــة، م ــألوا الصحاب ــوا س خرج

"إسناده حسن". ينظر: السلسلة الصحيحة، )696/2(. 
))1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، )80/1(. 
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.)1(  
 بكلامــه 

وقــد اســتعملوا الســنتهم للكــذب عــى النبــي ، وعــى المؤمنــن، والاســتهزاء بهــم، 

ــاَثٌ: إذَِا  ــقِ ثَ ــةُ الُمنَافِ ــة في ذلــك، إذ أن الكــذب صفــة ملازمــة لهــم، قــال : »آيَ ولا غراب

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ« )2(.   حَــدَّ

ــاب  ــد ذه ــة بع ــهم الخبيث ــه نفوس ــا تخفي ــوف وم ــال الخ ــن في ح ــرات المنافق ــرآن نظ ــور الق وص

الخــوف، مــن تســليط جارحــة اللســان عــى المؤمنــن، فقــال تعــالى: ژ ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  

ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ ]الأحــزاب: 19[.  

ــم،  ــم يصيبه ــكل غ ــارهم ب ــن، واستبش ــاب المؤمن ــم بمص ــن فرحه ــات المنافق ــن صف وكان م

وجزعهــم في حــال كان النــر والغلبــة للؤمنــن، فقــد قالــوا في غــزوة أحــد شــــــامتين بالمؤمنــن:             

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ژ  ژ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ ژ ]آل عمــران: 168[. وقالــوا في غـــــزوة الخنــدق: 

ــزاب: 12[.  ]الأح

ــالى:  ژڍ ــال تع ــم، ق ــم ويرهبونه ــوك، ويخذلونه ــزوة تب ــن في غ ــتهزئون بالمؤمن ــوا يس وكان

        . ]6 5 : بــة لتو ا ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککژ]

نــا عائشــة J، ومــا اتهموهــا بــه  ومــن تســليط ألســنتهم عــى المؤمنــن مــا أشــاعوه عــى أُمِّ

ــاً لهــم، مســمياً تلــك الحادثــة بالإفــك، قــال تعــالى: ژ ٱ       ٻ   ــاً، وقــد جــاء القــرآن مكذب زوراً وبهتان

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  

ــور: 11[.     ڦ     ڦ  ڦ  ژ ]الن

))1) ينظــر: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للزمخشـــري: )322/4(؛ والمحــرر الوجيــز، 
لابــن عطيــة، )115/5(.

))2) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: علامــة المنافــق، ح)33(، )16/1(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.  ــال المناف خص
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والحديــث يطــول في ذكــر مكــر المنافقــن وغدرهــم، وعداوتهــم للمؤمنــن وتمنيهم زوال الإســام 

وأهلــه، وحســبي مــن ذلــك أن ذكــرت بعــض صفاتهــم، ومــا تخفيــه نفوســهم المريضة.

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن أكــون وفقــت في بيــان عنايــة القــرآن بجــوارح الإنســان الظاهــرة، 

ــن الله  ــواب فم ــن ص ــه م ــا كان في ــرة، ف ــا والآخ ــا في الدني ــا وعاقبته ــا، وخطره ــم نفعه ــان عظ وبي

وحــده، ومــا كان فيــه مــن نقــص فمــن نفــي، والحمــد لله رب العالمــن. 

جدول يوضح عدد المرات التي ذكرت فيها كل جارحة من جوارح الإنسان الظاهرة في القرآن الكريم 

باعتبارها جارحة )تصريًحا، أو تلميحًا(

عدد مرات ورودهااسم الجارحة
91الأذن

71العين

41الفم

316اللسان

27اليد

14الرجل

18الفرج
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A

الحمــد لله الــذي يــرّ لي الانتهــاء مــن هــذا البحــث، وأســأله ســبحانه أن ينفــع بــه كل مــن اطّلــع 

عليــه، وأن يجعــل فيــه إضافــةً للمهتمــن بالدراســات القرآنيــة، وللمســلمين عمومًــا، ثــم إنــه يمكــن 

تلخيــص أبــرز النتائــج والتوصيــات في التــالي:

  النتائج:

1.	إطلاق الجوارح على أعضاء جسم الإنسان التي يستخدمها.

2.	عناية القرآن الكريم بجوارح الإنسان وإرشاده  إلى حسن استعمالها وتحذيره من مغبة إهمالها.

3.	استيفاء القرآن الكريم لجميع جوارح الإنسان الظاهرة.

4.	سُميت أعضاء الإنسان بالجوارح؛ لأنهن يجرحن الخير والشر، أي: يكسبنه.

5.	إن في حفظ الجوارح منافع كثيرة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة.

6.	إن إهمال الجوارح يورث الإنسان هًما وحزنًا طويلًا في الدنيا والآخرة.

7.	سمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه.

8.	أكل الحــرام وشربــه مــن أعظــم أســباب حرمــان الــرزق الطيــب، ومنــع إجابــة الدعــاء، ومنــع 

قبــول العبــادة.

9.	جاءت آياتٌ كثيرة في القرآن تنسب جميع كسب جوارح الإنسان إلى يده.

10. إن أخطــر الجــوارح همــا جارحتــا الفــم -ويشــمل اللســان- والفــرج، فهــا أكثــر مــا يدخــل 

النــاس النــار.
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  التوصيات: 

الحذر من إهمال الجوارح فإن عاقبة إهمالها وخيمة في الدنيا والآخرة. 	.1

ــث،  ــات والأحادي ــه الآي ــع في ــتقل، تُم ــث مس ــوارح ببح ــذه الج ــن ه ــة م ــراد كل جارح إف 	.2

ــدة. ــى ح ــة ع ــن كل جارح ــدث ع ــي تتح ــلف الت ــوال الس وأق

تشــجيع الدراســات القرآنيــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بدراســة الإعجــاز الــذي أودعــه الله  	.3

تعــالى في أعضــاء وجــوارح الإنســان. 
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أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المراجع البحثية:

ــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي  ــد الشــيطان، لأبي عب ــة اللهفــان مــن مصائ 1. إغاث

الدمشــقي المعــروف بإبــن قيــم الجوزيــة، )ت:751هـــ( ، تحقيــق: محمــد بــن حامــد الفقــي، دار 

المعرفــة - بــروت، ط2، 1395هـــ.

2. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، 

ــة –  ــن، دار الهداي ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــدي )ت: ١٢٠٥هـــ( ، تحقي بي ــى، الزَّ ــب بمرت الملقّ

الكويــت.

ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــمى تحري ــر المس ــر والتنوي 3. التحري

المجيــد ، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: ١٣٩٣هـــ( ، 

ــس، 1984م. ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ال

ــق  ــد الح ــد عب ــز، لأبي محم ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــمى المح ــة المس ــن عطي ــر اب 4. تفس

بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: ٥٤٢هـــ( ، تحقيــق: 

ــروت، ط1، 1422هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــن عبدالش ــام ب عبدالس

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــاء الدي ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــمى لب ــازن المس ــر الخ 5.  تفس

إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو الحســن المعــروف بالخــازن )ت: ٧٤١هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن 

ــروت، ط1، 1415هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــاهين، دار الكت ــي ش ع

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــر الكب ــب أو التفس ــح الغي ــمى مفاتي ــرازي المس ــر ال 6. تفس

الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: ٦٠٦هـــ( 
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، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 1420هـــ.

7. تفســر الزمخــري المســمى الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 

التأويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بن أحمــد الزمخــري جــار الله )ت: ٥٣٨ هـــ( دار الكتاب 

العــربي - بــروت، ط3، 1407هـ.

8. تفســر الســعدي المســمى تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بن 

عبــد الله الســعدي )ت: ١٣٧٦هـــ( ، تحقيــق: عبدالرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة - 

1420هـ. ط1،  بيروت، 

ــوم - مــر،  ــار الي ــع أخب 9. تفســر الشــعراوي، لمحمــد متــولي الشــعراوي )ت: ١٤١٨هـــ( ، مطاب

1997م.

10.  تفســر الطــري المســمى جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــر بــن غالــب الآمــي أبــو جعفــر الطــري )ت: ٣١٠هـــ( ، تحقيــق: أحمــد بــن محمــد شــاكر، 

مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1420هـــ.

11. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 

)ت: ٧٧٤هـــ( ، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط2، 

1420هـ.

12. تفســر القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: ٤٨٩هـــ( ، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم، وغنيــم بــن عبــاس، 

، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ. 

13.  تفســر القرطبــي المســمى الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن 

فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: ٦٧١هـــ( ، تحقيــق: هشــام بــن ســمير 

البخــاري، دار عــالم الكتــاب - الريــاض، 1423هـ.
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14. تفســر القشــري المســمى لطائــف الإشــارات، لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك ابــن 

طلحــة النيســابورىّ القشــري )ت: 465هـــ( ، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، ط3، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب -  مــر.

15. تفســر المراغــي، لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: ١٣٧١هـــ( ، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابي 

الحلبــي - مــر، ط1، 1365هـ. 

16.  جامــع الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي أبــو عيســى 

)ت: ٢٧٩هـــ( ، تحقيــق: بشــار عواد معــروف، دار العــرب الإســامي- بــروت، )د.ط(، 1998م.

17. جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم ، زيــن الديــن عبــد الرحمــن 

بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن السَــامي البغــدادي ثــم الدمشــقي الحنبــي )ت: ٧٩٥هـــ( ، دار 

المعرفــة - بــروت، ط1، 1408هـ.

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــدواء ، لمحم ــداء وال ــافي أو ال ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ــواب ال 18. الج

أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: ٧٥١هـــ( ، دار المعرفــة - المغــرب، ط1، 

1418هـ.

ــن  ــن إســحاق ب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب ــم أحمــد ب ــاء، لأبي نعي ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي 19.حلي

موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: ٤٣٠هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط4، 1405هـــ.

20.  ديــوان الأعشــى الكبــر، لميمــون بــن قيــس بــن جنــدل بــن شراحيــل بــن عــوف بــن ســعد بــن 

ضُبيعــة مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة الأعشــى)ت: 629هـــ( ، تحقيــق: محمــد بــن حســن، مكتبــة 

ــرة، )د.ط(، )د.ت(. الآداب - القاه

ــي  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــن أبي الف ــال الدي ــوزي  جم ــن الج ــر، لاب ــم التفس ــر في عل 21.  زاد المس

بــن محمــد )ت: ٥٩٧ هـــ( ، تحقيــق: عبدالــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط1، 

1422هـ.
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ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا،  لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 22.  سلس

ــة  ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ( ، مكتب ــقودري الألب ــن آدم الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن  ب الدي

ــاض، ط1، )د.ت(. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن المع

23.  ســنن ابــن ماجــة، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: ٢٧٣هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هـ.

24.  ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 

الأزدي السجســتاني )ت: ٢٧٥هـــ( ، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة - 

ــدا، )د.ط(، )د.ت(. ــروت، صي ب

25.  ســرأعلام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 

)ت: ٧٤٨هـــ( ، دار الحديث - القاهــرة، 1427هـ.

26. صحيــح ابــن حبــان المســمى الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان ، لمحمــد بــن حبــان بــن 

أحمــد بــن حبــان بــن معاذ بــن مَعْبــدَ التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي البُســتي )ت: ٣٥٤هـــ( ، تحقيق: 

شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط2، 1414هـ.

  27.  صحيــح البخــاري المســمى الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمور رســول الله

وســننه وأيامــه ، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة ابــن بردزبــه البخــاري 

الجعفــي، تحقيــق: محمــد بــن زهــر النــاصر، دار طــوق النجــاة، )د.م(، ط1، 1422هـ.

ــن  ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم ــب،  لأبي عب ــب والترهي ــح الترغي 28.  صحي

ــاض، ط5، )د.ت(. ــارف - الري ــة المع ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، مكتب ــقودري الألب ــن آدم الأش ــاتي ب نج

ــوح  ــاج ن ــن الح ــن ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم ــه، لأبي عب ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام 29.صحي

بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، المكتــب الإســامي - بــروت، ط3، 

1408هـ.
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30. صحيــح ســنن أبي داؤود ، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن 

آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ( ، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 

1423هـ.

31.  صحيــح مســلم المســمى المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 

رســول الله ، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )ت:٢٦١ هـ(، 

دار الجيــل، دار الأفــاق الجديــدة - بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

32.  لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: ٧١١هـــ(، دار صادر -  بــروت، ط3، 1414هـ.

33. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي 

)ت: ٨٠٧هـــ( ، تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، مكتبــة القــدسي - القاهــرة، )د.ط(، 1414هـــ.

34.  المحيــط في اللغــة، لإســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس أبــو القاســم الطالقــاني المشــهور بالصاحــب 

ــروت، ط1،  ــب، ب ــالم الكت ــن، ع ــن آل ياس ــن حس ــد ب ــق: محم ــاد )ت: ٣٨٥هـــ( ، تحقي ــن عب ب

1414هـ.

35.  مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن الــرازي أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 

)ت ٦٦٦هـــ( ، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبة لبنــان نــاشرون - بــروت، )د.ط(، 1415هـ.

ــاني  ــي، الطّه ــم الضب ــن نعي ــه ب ــن حمدوي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، لمحم ــى الصحيح ــتدرك ع 36.  المس

النيســابورىّ، الشــهير بالحاكــم ويعــرف بابــن البيّــع أبــو عبــد الله، تحقيــق: مصطفــى بــن عبدالقادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ.

37.  مســند أبي يعــى، لأبي يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــال التميمــي 

الموصــي )ت: ٣٠٧هـــ( ، تحقيــق: حســن بــن ســليم أســد، دار المأمــون للــراث – دمشــق، ط1، 

1404هـ.
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38.  مســند أحمــد، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني                                      

ــروت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــرون، مؤسس ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش )ت: ٢٤١هـــ( ، تحقي

1421هـــ.

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــط، لس ــم الأوس 39. المعج

الطــراني )ت: ٣٦٠هـــ( ، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله وعبــد المحســن الحســيني، دار الحرمــن 

ــرة. - القاه

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب 40.  المعج

الطــراني )ت: ٣٦٠هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، 

1415هـ. ط1، 

ــة  ــع اللغ ــق: مجم ــن، تحقي ــن المؤلف ــة م ــرون، مجموع ــى وآخ ــم مصطف ــيط، إبراهي ــم الوس 41. المعج

ــر.  ــوة – م ــة، دار الدع العربي

ــدي )ت: ٧٦٤هـــ( ،  ــد الله الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــات، لص ــوافي بالوفي 42. ال

ــروت، 1420هـــ. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط، وترك ــد الأرن ــق: أحم تحقي






